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الطبعة الأرئی ۹۸۸ 


القتدسة 

توقع النجاح لدرسة التحليل الضسي خلال ربع قرا بحد مؤ لفات 
فرويد الأول . إل أن سيكولوجيا الأعماق انتسشرت في العام مح قدرة 
ضثيلة علي التوسيع > متخطية الأوساط الحخصصة إل أن تصل إل 
القن والنقد الأدي ومن ثم إلى الكتب الدرسية والمخازن » تاركة 
وراءها أفكارا بارزة تمل أن تصبح حقائق ثابتة من شاا أن تر" 
العادات والتقاليد » أضف إل ذلك التعابير التي ادخلتهافي الاحاديث 
العامة مشل : اللارعي > اللييدوء التكوص > التعويض > 
الكبت » الخريزة السية . التناقض الوجداني . الاستيهام . 
الاسقاط النفسي ٠‏ . .. وغيرها الكثر . وم جمد أي تعب نجاحاً 
بقدر ما وجد التعيير > « العقدة» , رغم أن فروید نفسه م یکن 
إلا أن السوغ الشعبي استخدم الكلمة في معني حاص هو 
١‏ العائن » خلال التسفيذ الباشر للعمل . أو الضائقة اللشسية أو كت 

السلوك التكيف عادة مع الأسباب الذاتية وغر الارادية » . 
مئل هذه ألراة التي تقول ء « إن مثل هذا اللوع من العري 
يعدن ف مثل هذا الحيط يت تشر اه ر دي من الفموضص 
وكان غير لاق ... وهي تعئي بذلك آن سلوكها الاجتماعي حق 
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الآن لا يزال مشوشا ہاجس بضابقھا ویلازمھا رغم عا بالقرب من 
وعيها الواضح > هاجس بكمن فى يابا ويتمركز فيها الآ وهنا 
بالٰذ انت . 

قال أحد أطه الأسنان لريضه الذي كسر كه فى ارب 
الأخحيرة : ١‏ أشعر بعقدة عددما أبدا بالسئابة بأسنائك » . إنه يريد أن 
يعبر بدون شك بذلك عن ضبق مبهم » لا بستطيع به > ویضايقه 
في تصرفاته الهنية العادية > أو راء بكلل بساطة شعور خاص . 

بقول العاشق لصديقته الصغيرة الحديدة ١‏ لا تضعي المقد > إذإ 
کانت هده مترددة مام افتراحاته . فهو بلاحط ذلك آنواع الكت 
الوجودة عد الآنسة بخية تغير موقفها وذلك جعلها تشعر بأنها ليست 
عل الذَرَّجّة ( الموضة) » وبأها متخلفة > وبذلك يخلق نوع هن 
العقدة العاكسة لتحريرها من العقدة الأول والوصول إلى غايات . 

كها تبنت اللهجة العامة التعير التالي ١‏ عقدة اللقص » لتدل عى 
الاعتقاد بأن للشخص قيمة أقل من غيره أو أقل قدرة أو أقل ثقة بنفسه 
أو باللستتبل . قد حمل عقدة النقص إذا نتج عن ذكر بعض العناصر 
فى بطاقة الريارة موقفاً منتقصاً . وهكذا لأ يون هناك ناثب مدير أو 
نائب رئيس محتب بل هناك معاونون . فالدفاع ضد النقص بتجه إل 
أقصى سد عندما تطالب مقاطعات اللوار الدتياً أو مقاطعات اللي 
المخفضة بتسميتها من الآن وصاعداً اللوار الأطلسي أو مقاطعة 
الالب العثا. 
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تکمن احدی تقيات إذاعة اطر ب النفسية بالا ماق بالحدو ١‏ عقدة 
الذنب » معنى التعدي أو الخش أو ا اليد من اللقة > ومتابعة 
الاستفادات الخجلة والقذرة والآنائية > والأعسال الدئيشة . 
واستطلال الشعب والابترزازية بخية إحدات ارف والشجل من الذات 
حي إحداث الفلل ف السلوك ... الظاعر التي عير و عقدة 
الذنب ١‏ . 

فاللهجة العامة قد استوعبت غنوي الكلمة وفرضته حدس صاأدق 
للتعبير عن ميکائيزم تسان ب رجح الفعل السوي . مثيراأً بالسبة 
لارعي مشكلة بف جذورهاغامضة » لکن نتائجها تق دات شعور 
نوعي أو اضطراي أو بالأحرى رصغاً للسلوك . 

بالعکس ۰ نقول عادة عن شخص آنه شر محقد ۽ عندما کون 
واثقاً من نفسه في كل مشاريعه أو في كيانه العام » وعفوياً في تيه 
بشكل لبق والسيطرة على النفس التي تتميز بالاسترخاء التام . 

من وراء هذه الكلمة الت أصييحت بسيطة ومتداولة معت 
كميات من الأبحاث النشية والتسليلية ملأ باللاسحظات 
والافتراضات والاحصاءات حول كل العقد المكنة مع بعض 
التضيرات » دون أن يتوصل البحائة إل إتفان أر إل نركيب معين . 

ظهر لذا أنه من افيد جريب هذا التر كيب > وإأعطاء الزيد من 
التفاصيل فى كل الأحوال حول العقد النفسية > أكثر عا قالته العامة . 
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To: wy, al-meostafa.Cam 


شم زرف 
العقدة النفسية ونسقها الإجرائي 


زل روون 


العقدة النفسية من خلال 
کتابات وشجارب المحلل النفسي 


من خلال جموعة للا حداث التارجية التي ممعت حول مفهوم 
« العقدة » نستطيع أن مير بين ثلاث عحاولات . غالباً ما كانت تختلط 
في ذهن الببحاثة وكتاباعهم : من جهة إيضاح ما مبري » ومن جهة ثأنية 
اكتشاف وصياغة « العقدة الأصلية » التي تتفرع عاها كل العقد 
الأخرى بشيء من. الشغيير » وأخيرا إحصاء ووصف لكل العقد 
الممكنة . وقي هذا المجال نصل إلى عدة عشرات من العقد > إن لم 
يكن أكثر من مئة » مما يشكل حدثاً مكتملا لا اتسد إعطاءء 
تفسيراً هنا . 
من المفضل إتباع الأسلوب التار يخي في الاستطلاع النفسي هذا 
المجال اخاص . الذي يتناول عن قرب حياتنا البومية . 
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1 ۔ قبل یونغ 


يعتبر المحلل اللفسي السويسري الشهير كارل جوستاف يونغ 
ر ۹۹۹1-۸۷٤‏ ) الكتشف الأول لكلمة «عقدة؛ مجعتاها 
الحديث . إلا آنه في إحدى منشوراته التعلقة بروائز الكلماث المجمعة 
۱۹۰٩ (‏ ) وضع تاریخاً مفیدا بشکل خاص . 

من الؤ كد أن تاريخ روائز الكلمات المجمعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بتاريخ اكتشاف العقد . تكمن أهداف هذا الراثز في لفظ الكلمات 
البسيطة بصوت مايد مع الطلب إلى الشخص الممتخن بان بلفظ 
بأاسرع وقت نممكن أول كلمة تأق إلى فكره بعد سماعه الكلمة التي 
يلفظها القاشم بالتجربة . 

أول باحث فر بهذه الطريقة كان الانكليزي فرنسيس جالتون 
۱4١١-۸۲۲ (‏ )الذي نعتبره أحد الرواد الأول في جال السيكلوجيا 
التطبيقية . حاول جالتون ( ابن أحت داروين ) متأثراً مشاكل الوراثة 
اللفسية » اكتشاف أسرار الفكر البشري بش الطرق . اكتشف سدة 
۸ الكلمات المجمعة بغية دراسة « الصور الذهئية ‏ . أعأد 
ووندت هذه الطريقة سنة 1۸۸۲ . ورلدات ( 1۸۳۲ - ۱۹۲١‏ ) هلا 
هو مؤسس أول تبر للسيكلوجيا التجريبية في ليبزيغ كي يدرس 
قرانين تداعي الأفكار (عسألة نظرية كلاسيكية في أواحر القرت 
التاسح عشر ) » وتوجيه البحث الذي أعاد النظر فيه طبيب الأمراض 
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اللفسية المشهور الا لاني الأصل إميل كرايبلين غميز بين الأضطرابات 
النوعية ذه القوانين في تلف الأمراض العقلية . 
قام الطبيب الال ماني ليودور زياهن ‏ بعد الرجوع إلى المراجع 
السابقة الذكر وإلي جالتون بشكل أساسي ‏ بتطبيق ودراسة الرواثز 
سئة ٠۹٠٠١‏ ( فكلمة راثز نم اكتشافها سنة ٠‏ ۱۸۹ على يد الأميركي 
کاتل عندما مر بمختبر ووندت ) فاكتشف ثلاثة أشياء : (ه) مرحاة 
الكمون ر الرقت الذي يستخرقه المجيب لترابط أفكاره ) وتكون أك 
امتداداً بقدر ما تكون الكلمة الموجهة ( الكلمة التي يلفظها الفاثم 
بالتجربة ) ها وقعا سيا على أذن السامع : ۲) إذا جمعنا الاجابات 
العطاة في مرحلة الكمون المطرلة » مكنا ربطها بعقدة التمفيلات 
البيانية المشحوتة بالانضعال أو بالاحتصار نر بطها بالعقدة ۔ ۳) على أن 
الموضوع المشار إليه > عند تقديم الاجأبات . لا يعي الصلة بين ردود 
فعله اللفظية وهذه و العقدة » . 
تظهر هله اللمحة التاريخية البسيطة أن البحث عن د العقد ۾ قد 
بدأ قبل التحليل النضفسي وبعيداً عن مدى انتشار هذه المدرسة 
وتطورها . وحتى جائك ء الذي أهتم برائز زياهن وباستتاجاته سنة 
۰۱ ل( سول تثقيف رئيسه في اليدمة الأستاذ أوجين بلولر في 
المستشفى السويسري بورغولزلي ) » حى يونغ لم يكن على أية صلة 
بغرويد » لأنه لم بدحل يي حلقة المبحللين النفسين إلا سنة .۱۹١4‏ 
هناك سلسلة أعمال ينيغي ذكرها » وهي في جال مستقل تماما عن 
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هذه الحلبة الأولى التي تؤدي إلى ٠‏ العقد » : إا أعمال الدكتور 
الفرنسي بيار جانيه ( 1۹٤۷ - ١۹۸٠١۹‏ ) والمعروف بتلافسه مم فرويد 
في مسألة أي منبيا اكتشف اللاوعي ر والذي أطلق عليه جانيه الشبه 
اع Subconscient‏ { , 
أطلق جانيه سنة 1۸۸٦‏ خلال عمله الوحيد في جال 

الأعراض العقلية > كلمة , الفكرة ألثابتة شبه الوأعية » على حدتث 
مرضي یکمن » حسب وله تي «انفعال جصدء پتجاوز 
الوعي 0# ١‏ ويعرد في صله إلى حدث سببه صدمة لفسية أو موف 
أصبح ذکره شبه واع أو رما قد حلت عله بعض الأعراض + . اكد 
جانیه بأنه لاحظ ابضاً أن الأفكار الثابتة شبه الواعية يكن أن تتنظم في 
سلاسل » فتجد كل حلقة أساسها في فترة معيئة من تاريخ الفرد . من 
احية أحرى يکن هذه الأفكار أو الصور ( فكلمة فكرة هنا تعني 
« صرر تذكارية » أو كما قال زياهن و تشيلات بيائية مشحونة 
بالانفعال » أن تتوسع وتتطور وتتضخم . وتنكشف في حالات التنويم 
الخلاطيسي , وعندما تكون هذه التطورات واعية قداث عصابا لفسا 
استحواذيا . وعندما تكون لا واعية تؤدي إلى أنماط سلوك عرضية أو 
سالات جسدية من التشن والتقضعم 4 

نستطيع أن نقابل « التطورات أو الأفكار الثابتة شبه الواعبة » 
١‏ بالعقد » التي تم اكتشافها وتسميتها في الخط التارخي من جالتون إلى 
يونخ » هذا ما مکنا تأكيده بالعودة إلى جانيه نفسه . دون أن تعرف 
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إلى حقيقة تاريخ كلمة « عقدة ٠‏ وإرجاعها إلى فرويد الذي تناها من 
وقت لآخر کہا سنری . آعلن جانیه فی ۸ تموز ۱۹۱۳ في تقریره في 
القسم الثاني عشر من المؤ تمر السابع عشر العالي في الطب الذي عقد 
في لندن ر( نقرير حول التحليل النفسي الذي أعلئه هى . اللمبرجه ء 
اكتشاف اللاوعي تر . فر . س . ۷4 ) : و إن فرويد قد أطلق 
كلمة عقدة على ما أطلقت عليه : الفكرة الثابتة شبه الواعية » . 

وهکذا تکون قد حددت معاني العقد منذ العام ۹۰۰ كذكريات 
من الاضي و نوع من التمشيلات البيانية المشحونة بالانشعال وغر 
الواعية » أو نوع من الانفعالات ألثابتة القأبلة لنمو بيدأ عن الأنا 
الواعي وجاعله ردود الفعل على الموقف الراهن مضطرباً بشكل 
علد , 

مكن الاعلان عن العقدة بدرجة مدخفضة من الشدة وشبه الوعي 
هذه القصة عن السيرة الذاتية لديكارت ر رسالة إلى صديقه شانوت 
فی ٩‏ حریران ۱۹٤١‏ ) حيث أعلن أن عنده نزوع طبيعي للوقوع في 
سحب الشساء المشبوهانت ونه فڪر فيهن س صرة واآسحدة فتذکر » 
وهو ولد » إنه أحب بحنان أمرأة مصابة بهذا الشذوذ . 


ففي درجة عالية من التوتر وعدم الوعي » درجة مرضية غوذجيا › 
فقد أعلن عن العقدة في حالة المريضة ماري الي كتب عا جانيه في 
4 ( اللاإرادية السيكلوجية » منشورات سنة 1۹1٩4‏ ص . 
٠ ۳۹‏ ) : أرسلت ماريا إلى المستشفى في عمر 1۹ سلة بسبب 


د 


أعراض عقلية . بالواقع كانت مصابة بنوبة عصبية تشنجية وهذيان 
مي حصل بعد ظهور الطمث عندها بعشرين ساعة . توقف الطمث 
بسرعة وارتباف کبیر هر الجسم بکامله بعدها شعرت بام قوي یصعد 
من بعطنبا إلى بلعومها وبعدها بدأت نوبة عصبية تشنجية لم تكن صرعة 
مطلقاً . بفضل طريقته ( نكوص تحت تأثير التنويم المغناطيسي ) 
توصل جانيه إلى القصة التالية : رأت ماري طمنها الأول في عمر ٠٣‏ 
سنة ولكن آراء وأفكار صبيانية وظروف غير وأاضحة فقالت في ذهنا 
آن هلا الخجل خزي وچب توقیش النزف مهيا كلف الأمر . بعد 
عشرين ساعة تقریاً انطلقت ورمت نفسھا في حوض کبر پأرد > 
فتوقف الطمث لكنما شعرت بارجاف أو رعشة قرية وبقيت مريضة مع 
سنوات وعندها بدات الأزمات تظهر من جدید . 

تحدد الوقف من ناحيتن : من جهة انفعال غير قابل للضبط › 
لكله شعدود » بردة فعل غير مفسرة وير واعية لوقف راهن أو لاشارة 
موضعية » ومن جهة أحرى إلى ردة فعل لوقف راهن تبعأً لديلامية 
مرضية ولفكرة ثابئة لا واعية » بقايا صدمة لفسية سابقة . بين هذين 
القطبين في الجاذبية رما في ذلك القطبان نفسها ) يتمركر سلم 
۾ العقل ع . 

تلك هي أول فكرة عن الظاهرة عندما بدأ جائك أبحاثه . 


Jung jig. H 


کیا راپنا سابقأ کان یوتغ مساعداً للاستاذ بلولر في پورغولزلي ء ٤‏ 
تسلم مهمة دراسة رائز الكلمات الجمعة واهتم بڏلكف قي سنة 
1 . قام بوضح آول رائز اسقاطي لاكتشأف اللاري 
الشخصي ٠‏ كان ذلك لأول مرة يألتجىء العلياء إلى احتبار جاولون 
فيه الدحول بطريقة منهہجية في لاوعي الفرد , 

تحرف يونغ إلى سلسلة جالثون - زياهن ؛ كان يجهل سلسلة جانيه 
المعاصرة له . تناول الراثر وقننه . كان من المفروض تشكيل لائحة 
أولية من الكلمات البسيطة س مقطع وأحد أو مقطعين ودون آي 
ارتباط بینها في العنى ( مشلا : کلب ۽ ماء » أصبع » أعطى ؛ 
أرضى ء ورق ۰ عن » غابة » باب » سمین » أب » شارع ؛» 
سرير حرف » ار حية ٠‏ طابة ء لحم مرن » ذهب » 
مقعد . أكل , أحت ...الخ .. ) ومن ثم لفظ هذه الكلمات 
بشکل هادیء ورصين آمام أغراد كل لوحده ويطلب لكل منم الإجابة 
على كل كلمة بأول كلمة ترد إلى هنهم وبأسر ع ما يكن . سجل كل 
من پونغ وبلولر ٣عانا8‏ الكلمة . الاجابة ر أو الكلمة المستقرأة ) 
وزمن الأجابة ( أو زمن الكمون على جزء من خسة من الثانية ) 
والسلرك الذي يستري الفرد إتذاك . بحد نرين حوالي مثة كلمة تعود 
التجربة لتبدأ من جديد بالكلمات تفسها ويسجل القالمون بالتجارب 
التغييرات التوقعة للكلمة المستقرأة . 


۴ ألعقد المسية ۷ 


حظ يونغ > لحلال هذه اللعبة الصغيرة > عدة اضطرابات : 
تثبيت لبعض الكلمات من قبل ا لمجيب . ازدياد وقت الكمون بالنسبة 
لبعض الكلمات ( بالسبة لعدل الغرد الوسطي ) » تغيير في 
الاجابات في التحرير الاي لكلمة المستقرأة ء الاستمرار في 
الاضطراب على بعض الكلمات اللاحقة التي تبقى منعزلة أو في مكان 
الحر آو سحايدة . 

سن المفيد أن للاحظ هنا أن هذه التجربة ( تستطيع القيام با 
بمفردك ) لا كن تفسيرها بقرانين ١‏ الأفكار الترابطة » وحدها 
والعروفة عند أكثر من قرن ٠‏ كيا لا يكن تفسيرها « بالنظرية 
الشرطية » المكتسبة بالياة . تستطيع بالضبط تفس الاجابات غير 
امضطربة بهذه القوائين أي تلك الي لا تثير اهتمام السيكولوجي . إذا 
أجاب العميل أوتوماتيكياً على كلمة « ثلج ٠‏ « أبيض ١‏ ( ترابط أفكار 
بالتجاور ) أو أجاب « أسود » ( تراط عكسي ) أو« طبیب (٩‏ ترابط 
موضوعي شخصي أو قانون الاستفادة ) كلل ذلك لا يثير اهتمامنا . 
لكن إذا اضطرب عند لفظ كلمة ١‏ أبيض + أو أحذ وقتاً طوياد وأجاب 
« أسود » في المرة الأرلى ثم أجاب ١‏ أصفر » قي الرة الثانية » وهذا 
الأضطراب اقلق الاجابات الغانية رالثالغة المستقرأة حول كلمات 
لاحفة في لالحة أحرى لا تستدعي كلماتها أي قلق » ها هنا ظاهرة ء 
يقول يونغ » تستحق التفسير . استنتج يونغ من كل ذلك إن كلمة 
« مستقریء » تلامس بشكل أو بأحر كلمة ء عقدة » » وعللى أن إلأنا 
الوإاعي قام بعملية دفا ع ضد الحمزة الانشعالية أو العاطفية وذلك بكہت 


A 


الكلمة أو الصررة المستوحاة ف فعلياً وبلفظ شيء آخر محله رفي الناية 
بقول شیا ماع . إلا إن هذا السباق أحذ وقناً کافیاً ورافقه اتفعال 
رزين » وحظم الأفعال غير الإرادية أو الأعمال الشرطية بالتائير 
الكلمآت الحايدة . 

علينا أن ندرك أن العقدة ليست فق إندماجة فكرية ء عاطفية 
شخصية ولبست حاضرة في الوعي » إنغا هي أيضاً حتوى هذه 
الائدماجة الذي يوحي بدفاع إلأنا ضد الأفكار والدكريات 
والأحاسيس التي تثيرها مثيرات الواقع الحاضر . من اللاحظ أن الفرد 
الذي بخضع لحتل هذا الرائر لا يعي أبداً الاضطرابات إلحاصلة في 
إجاباته كا لا يعي آي ذکر اني للمحتری حپث تکون الکلمات 
المستقرأة والمزعجة) تشر إلى الدوران أو التقاط اللمساسة ز ملاحظة 
أشار إليها زياهن ) . 

وهكذا اعتقد يونغ بعد أبحاثه الأول في سنة ٠۹٠١‏ . أن العقدة 
هي جموعة ذكريات أو أفكار مشحرئة بالانفعال » جموعة تشكل 
مشكلة شخصية حيمة بالنسبة للفرد » اول أن يدافع ضدها ء وهر 
لا يعي ذاته ۰ وتعتبر غالباً بكل بساطة سرا مزعجاً ( مضر » قلق ۲ 
ُشعر بالنقص وبالدنب ) مکبوتأ في وعي الفرد ألآني لكنه حأضر بدقة 
في ذاکرته | ذا ما كلما مه فالأمثلة التي يقدمها في كتابه ( الانسأن 
في إاكتشافب نفسه الفصل ٤‏ ) هي : قصة قدية تدور سول فتال 
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بالسكاكين كادت أن تقلق إطار مهني . . . مغامرة عاطفية عند أستاذ 
قديم . . . تحفي قاتل طفل عند أمرأة فثية . 

تساءل يونغ عن أنوأع العقد ومستوياتها اللقيلة » فميز بين « العقد 
المادية ء > ١‏ والعقد الطارئة » و د العقد المستمرة ١‏ . 

بالنسبة « للعقد العادية » شبهها يونغ باهتمامات مسيطرة أو 
ثابتة . وعندما قارن العقد العادية عند الذكور واللإناث لاحظ أن 
عق الس ة عند النساء هي العقد الحنسية وبصورة نحاصة تلك 
التي تتصل با لحمل والأولاد والعائلة والموقفب الروجي والمسكن » بنا 
علد الرجال تسيطر العقد التي تتصل بالركر الاجتماعي وبالدراهم 
والنجاح . 

تتعلق + العقد الطارئة » بالأحداث النوعية لمياة المعالح وامثلة 
الأسرار » المقدمة سابقا هي كلها من هذا المطراز . آدرك يونغ » 
بتغكيرء ثل هذه الالات فعالية رائر الكلمات المجمعة الذي كن 
آن یکون كاشفاً للأكاذيب والحرائم . وقد قام فعلا بتجارب ناجحة 
في ا لمجال البوليسي باكتشافه المذنب بين المتهمين في بعض السرقات في 
المستشفى . 

أما و العقد المستمرة » فإها تدخلنا » كيا يقول » في الأمراض 
العقلية . ففي الستيريا مثلا هناك عقدة واسعة وصابة متصلة بصدمة 
قدية يدافع ضدها الأنا بشكلل يائس . وفي الحنون الباكر ( أو البلاهة 
البكرة ) » يكون الأنا غارقاً ي عقدة أو عدة عقد خحطيرة مترابطة 
بعضها ببعض بشکل صلب . 
:¥ 


H1‏ -فروید 


کان عمر پونغ ۲۹ سئة في العام ۱۹٠۳‏ . عندماً وضع فرويد في 
جری خبراته ومشاهیمه واھتم ہا آکثر عندما أہی کثابه : ء علم 
النفس المرضي للحياة اليومية » إلشر سنة 14٠٤‏ . لا بد 
لسيكولوجيا العقد النفسية من آن تدحل في علم النفس المرضي 
للحياة اليومية » » لكن فرويد على الأرجح لم يكن مسروراً لسببين : 
الأول لأن يونغ لا بتحدث عن المشكلة التي يعتبرها فرويد المشكلة 
الوحيدة وشي أساس كل أنواع القصاب د الأحاسيس الأوديبية ۲ ؛ 
والثاني لان جانك كحدث عن بعض العقد التي لا تتصل تاماً 
« باللاوعي » المحدد من قبل فرويد . 
هكذا كان فرويد في سلة ۹٠۴۳‏ يرغب قي الشخلص من كلمة 
١‏ عقدة » » فشي كتبه اللاحقة حلت كلمة عقدة أوديب مكان تعبيره 
السابقى و الأحاسيس الأوديبية » . فضك عن ذلك ففي عاضرة أمأم 
القضاة سنة ٠۹ ٠٦‏ ( حاضرة نشرت في ارب في التحليل النفسي 
التطبيقي تحت عنوان « التحليل النفسي ومؤسسة الأحداث في 
القضاء بطريقة تشخيصية ) عاد فرويد إلى الحتبار الكلمات الجمحة > 
دون ذكر جائك » وقام بتمييز سبب الفوضى بوضوح عن المجرمرن 
( « سبب سر يعرغه ويخفيه عليك ۲ ) » كما مز سبب الفوضى عند 
المصاب بالعصاب ( ١‏ سر هله وفيه على نفسه » ) . وهكلا نفى 
۳۹ 


أحيراً قيمة راثز الكلمات المجمعة » بغية اكتشاف أسباب العصاب 
النقسي العميقة.» لأسباب » تعود حسب رأيه إلى عقدة 
أوديب » وهي تختلف كثيراً عن العقد التي اكتشفها بوينغ . 

ولا ننسى » تباعاً » أن يونغ أعاد الضربات . في سنة ٠۹٤٩‏ 
خلال عاضرة ( الانسان في بحثه عن نفسه ) أشار إلى أن اكتشاف 
عقدة أوديب من قبل فرويد عند مرضاه تعرد إلى العقد الشخصية عند 
فرويد ( « إن نظرية فرويد هي وصف آمين للتجارب الخقيقية الي 
وجدها لال بيحله عن العقد . جا أن هذه النظرية لا يكن أن تظهر 
إلا بالحوار فإن تحضير الفاهيم يبقى متأثراً بعقد الشريكين على حد 
سواء . . . لا يكن لأي عالم نفساني إلا ويكون في حالة يقوم بها 
بتجريد عقد الحاصة ») , 

نعود إلى فرويد ء ونتبنى كلمة « عقدة ١‏ ونعتبر ١‏ عفقدة أوديب » 
على انها ١‏ عقدة العقد » » فقد وجه سير سيكولوجيا العقد ف إتجاء 
جابيد , 

إن صفدة آوديب › بادیء ڏي بده » هي مشکلة أحاسيس قوي 
تشكل الخياة العاطفية عند الطفل بين ١‏ واه سنوات ء وهي تعٿبر 
( بشکل صوري ) نوعاً من الزیج رکب ہن هة من رشبا س 
الولد لأحد والديه من الجنس العاكس ومن جهة ثائية من عدوانية 
حسودة مع رغبة في الموت نحو أحد الوالدين من الجنس نفسه ( آي 
جئس الطقل ) . 


۴ 


للعقدة أشكال محدلفة ؛ تكلم فرويد عن د الشكل الاججاي » 
عندما تكو العقدة عقدة الصبي الذي بريد قتل والده كي يتزوج أمه 
( قصة أوديب المللك الذي استخلص منها فرويد إسم العقدة ) أو 
عقدة الفعاة الي تتمني اختفاء أمها لتتروج أباها ( بالتناظر تطلق عليها 
إسم ١‏ عقدة الكترا ۾ ) وتكلم عن الشكل السلبي أي عندما بحدث 
العکس ويتعلى الطفُل بأحد الرالدین من جلسه ویکرء انس 


لأر , 


حسب راي فروید » یر کل الناس » ( خلال هذا العمر ) بہذه 
العقدة مهيا كانت حضارتهم الي ينتمون إليهاً . فهذه العقدة تلعب 
دوراً أساسياً في بناء الحياة الانفعالية . وعلى كل فرد غاولة حل عقدته 
وبالطريقة التي يلها تتميز شخصيته بشكل دائم . إذا كبتت بدون 
سل ۽ فهذ! يعني أن العقدة هبطت قي اللارعي وبذلك ترم بتطذية 
كل أنواع الأضطرابات المرضية في الشخصية ؛ وكل أمراضص ال 
وكل د العقد الصغيرة » التي تعترض الحياة اليومية حيث تحبر كلها 
باہا مسائل تتشعب مہا . 

لاذا تعض هذه العقدة للكبت أو لعدم الحل الناسب ( مشكلة 
الأحاسيس التناقضة وجدانياً والحادة » بوتقة الشخصية ) ؟ من جهة 
لأنبا رغبة عحرمة ورغبة قي الاجرام > تتجاذب فيا بيا > المحظر 
الاجتماعي في ارتكاب ألحرمات » وعقدة الوقوع في الذنب 
الاجتماعي من الرغبة في القتل ‏ وسن جهة ثانية لآن تعابيره البريثة 
الساذجة مدذ البداية تحدث ردود فعل عند الأهل » فتولد اضر 


۳ 


النفسي . هذا الحصر له نتائج » حوالي عمر الخامسة من شاا طمس 
العقدة في اللاوعي » أو كبتهاء عا يبشر برحلة تدعيى مرحلة 
الكموت . وعندما تعفتح الغراثز الحتسية في الراحقة » تعود العقدة 
للظهرر من جديد » هنا تأحذ مصيرها الائي لترجيه الرغبات 
اخنسة للفرد الراشى . 


وقد تم اكشثاف عقدة الفصاء > ووصفهاً من قبل غرويد سلة 
۸ مناسبة تصوراته للحالة « هالز الصغر ه» . وابتداء من هذا 
التاريخ » وخلال أبحاثه المختلفة » أصبحت عفدة الخصاء مرافقة 
لعقدة أوديب . 


ولئقل بمجال أوضح أن عقدة الخصاء أصبحت مرتبطة » في فترة 
معينة » باذع الناتج عن عقدة الذنب التولدة من عقدة أوديب . 
فالخوف من العقاب الناتح عن تحقيق الرغبات المذنبة » يولد عند 
الصبي استهام خحصائه من قبل الأب ( بقطم العقد التناسلى عنده) 
وعند الفتاة حصيها من قبل إلأم ر( ولقد قطعت ها العضو الذكري 
الذي تتوهم أنه كان عندها مثل أحيها ) . كل هذا يحدث قي رأي 
فرويد في رحلة الطفرلة بین ۳ و ه سنوات التي تتميز بالاهتمام بالعضر 
الذكري . 

لا يكن إدراك وحدة عقدة الخصي عند الجنسين إلا على هذا 
الأساس المشترك : فهدف الخصي - العضو الذكري ‏ الذي يوحي 
بأمية متساوية عند الفتاة وعند الصبي ؛ فالمسألة المطروحة هي 
£ 


: الحصول على العضو الذكري أم لا؟ ( لا بلائش 
ایی . مفردات التحليل النقسي ص (Ye‏ . وسٹری تباعاً 
شكلا آحر لفهم عقدة الخصي . ماهو مؤكد ١‏ آن عملية تقبل الغرد 
للفسه ( لحنسه ) وهي أساس تأكيد الذات في المراحل اللاحقة بشكل 
سوي » تتم بین ۳ و ١‏ ستوات وهي ترتبط من جهة بالداحية الششرجية 
باللسبة للجنس ٠‏ ومن جهة أخرى بنظام الحلاقات العاطفية التي 
تحصل خلال المرحلة الأرديبية . 


امهم في الموضورع هو موقع هاتين العقدتين ( أوديب وا-لخصي ) في 
النظرية الغرويدية التي تعطي كأ نرى رز ى جديدة بالنسبة لا قاله 
سابقاً يونخ . أن عقد الحياة العادية هي مظاهر متطورة أحیاناً له 
الشأكل الكبيرة للحياة العاطفية القدية وللطريقة التي تطورت با 
ل يكن تصفية العقد الصخيرة إلا بعودة الطبيب المعالج إلى المتاح 
الأولى التي تبقى هي هي في كل العام وفي كل العصور : عقدة آودیب 
وعقدة الخصي . وهكذا فإن عقدة التقص مثلا » تصبح شکلا من 
أشكال عقدة الخصي التي ل يتمكن صاحبها من اجتيازها ؛ فالمخاوف 
والأحزان وأنواع اهلع . . . كلها ليست سرى تعولات من الخوف من 
ا-لخصي مرتبطة بالشعور بالذنب الأوديبي ؛ إحدى أشكال النارسيسية 
تصبح التأكيد المنعصر للجنس كردة فعل لتهديدات عقدة الخصي . 


قأم المحللوك ألنضسيون بعد فرويد » بتركيبات ذكية دون الاجة 
لاي دلیل واستناداً إل الفهرم الفرويدي للاوعي وللأنا الأعل 
ro‏ 


ولیکالیزمات الدفاع شلد نا ولعقدة آودیب ۔ انلصي الردوجة e‏ 
قاموا بتفسیر کل آنواع التصرفانت المبتذلة والتكررة في الحياة العادية 
وکل نوغ و الافعالات ۽ وم الارتياطات ٩‏ . 


فالانسان الثوري » مثلا ء هو مخلوق لم يستطمع اجتياز عقدة 
أوديب ويعمل على تحويل عدوانيته ( الموجهة أصلا ضد وائده ) إلى 
عدوانية صد السلطة التكرنة ء كل ذلك بخية اجتياز عد لحصيه 
وتأكيد قدرته ( بواسطة عضوه الذكري » من هنا ميله داثا إلى اقشحام 
شيء ما ) . فالرآاهب ب المعحبّس » الذي يعتر لفسه حصي تماما 
أقلع عن مجايبة والده واتحد مع أمه ( الكئيسة ) وانسحب من احشاء 
مه نايا . 


نضيف هنا تعليق ضررري لتوضيح الاعتراضات على نظرية 
فرويد ويونغ فيا يتعاتق بالعفد › > م يتردد هذا الأشحرر ۽ کہا رأینا » عن 
الكتابة بأن فرويد أنزل على مرضاه وفي نظریته السيكلوجية العامة 
عقدته الخاصة التي كانت عقدة أوديب : فقداکد نا .4 ا 
فترة كان يدحل حلا ها رسمياً في جمعية التحليل النقسي » | 
رائز ترابط الکلمات على عائلات تفاجاً بتشابه الاجاات م عند ا 
والأبناء ء وعد الأمهات والفتيأات »۽ مسا پشکګل » حسب قوله » 
تطابقاً عادياً ر دون إلخاجة إلى التكلم عن الحل الأوديبي ) » تطابقاً 
قد یدوم طوال اللياة وقد دد امهس . إها عقدة آودیب الي تٿشڪل تشکل 
شذوذاً وتكوّن حالة من العقدة « المستمرة ۲ في نحالة مرضية كاملة ۽ 
۳٦‏ 


لكنہا ليست مرضية أك من صدمة نفسية مدرسية خطرة بالسبة 
لتلميذ في عمر ٠۳‏ سنة . 


لا یکن للتوتر الحاصل بین فروید وبوئخ إلا أن يزداد , وقد تي 
الانفصال النهائي » كيا هو مروف » سنة ۱١١۳‏ . 


۷ ۔ ادر 


إحدی الاسشخداسات الشعبية لكلمية عقدة هر ١‏ عقدة 
النقص ١‏ . وهم عامة بذلك عقدة الحجل من الذات ء أي أن 
الفرد يعي بثو ع من العجز ( الصبحي ٠‏ أو الذهيي أو الاجتماعي ) أو 
شعوره المزعج بعدم الكفاءة أو بتأكيده بأنه ليس على المسثوى إللازم 
وأنه معرْض للفشل . . . كل ذلك مع إليه اعتقاده بأن الآحر هو 
حكم حقود وهزأ به ؛ نستطيع القول بأن أدلر هو « أب » لعقدة 
النقس هله , 

إنطلاقاً من ملاحظة بيوفيزيولوجية صادقة : قدرة التعويض التي 
يتلكها جسم حي ناقص > اسشخرج الفريد أدلر منذ سنة ٠۹۰۷‏ 
القانون العام الذي على آساسه ینمو کل فرد معاق أو مجروح أو تاقص 
أو خروم من إحدى وظائفه الياتية نموا طبيعيا كي يجيا بنشاط مترايد 
يسعی من خلاله إلى التعویض عن نقصه وح تعدیله إلى آن يصبح 

أحيرا أعلى سما كان يشكل عقدة لقصه . 
¥ 


بعتبر الانسان الحيوان الوحيد الذي لا يكون عنده القدرات 
الكافية عند الرلادة بين كل اليرانات ١‏ فتنموعنده و إرادة القدرة » 
التي هي منبع التعويضات لكل هذه النواقص والُحرك الوحيد للوجود 
البشري . 

أول شعور عند الولد بوعي نفسه عند احروجه من المرحلة السحرية 
واصطدامه بالعانم والواقع › »> هو شعور بالنقصٍ لا متنا بکونه صغیراً 
وجرداً سن آي سلاح دغاع »> ضصعيفاً ومجروحاً . إلا أن هذا الشعور 
بالشص يؤدي عادة إلى إرادة تعويضية للقدرة » وهله الارادة رلك 
كل المشاريع اللاحقة عند الولد وعند الراشد . 


كيف يتم الانتقال من الشعور بالتقص إلى عقدة النقص . ؟ كنب 
دار في کتابه ألعروف ١‏ معني الاة ا رص إه) ؛ 

لد تعرفت منذ زمرع طويل إلى حقيقة عقدة النقص في كل حالات 
الفشل النموذجية . ولكنني جاهدت طرياا لإيجاد حل للمسالة الاكر 
أهمية ء للتعرف إلى كيفية ولادة عقدة النقص من الشعور باللقص 
واستنتاجاته . تقع هذه السألة » حسب طني ۽ في هرکز انوي سن 
أبحاث الأخحرين » دون أن عبد ها حك . إن عقدة النقص هى 
الظاهرة المستمرة لنتائج الشعور بالنقص وثبات هذا الشعور . يكن 
تفسمر ذللف انطلاقاً سن نقص قوي بالشعور الاجتماعي . 

يطل ادار على « الشعور الاجتماعي » فكرة الانفتاح على الغير 
وعلى العااقة واجتياز الذات والثقة بالستقبل ؛ هذا هو الشعور 
TA‏ 


بالواقع بالنسبة له والحس الاجتماعي والحدود الأحلاقية للارأدة 
والقدرة . والعکس ز النقص في الشعور الاجتماعي + هو الا نطواء 
عل الذات » والتمركز حوهما » والسزلة » الشعور بالرفض 
الاجتماعي » وذلك نتيجة تربية لم تؤد إلى المحرضات الاجتماعية 


السوية أما ء بتدليل » الطفل ضمن داثرة ضيقة حيث خختنق نفسيا ۽ 
أو پإگماله ورفضه ۴ 


إن قلة الانفتاح على الحقيقة تصدم وتثبت الشعور بالنقص ؛ الذي 
يصبعح تدريجيا عقدة نقص . يتم البحث عن التعويض > حينئل » ي 
ما هو رمزي أو خیالي > ويصبح غير واقعي وغیں متکیف . من هنا 
يتولد الشعور بالتعديل نحو عقدة التفوق ( غرور والبهلوانية ) ؛ 
حركات الافتخار والسيطرة عند الشجولين عندما بكولون وحدهم أمأم 
المرآة . . . من هنا يتولد الحقد والعدوانية والسرفة والاجرام » أفعال 
الثأر والانتقام بإرادة القدرة وبدون شحور اجتماعي 


ترتبط كل العقد بعقدة النقص و4یکانيزمات التحويضس . إت عقدة 
آودیب هي اقل اة :1 حسب راي آدلر » من اكتشاف الطفل لقدرته 
في السيطرة على أحد أفراد العاثلة الأكش تساعا » وصراعه امتكتم أو 
المنغتح كي يتصر على الغير ر الد من قدرته ) ۹ نعتبر عقة 
اللقصي ادي معا ألنقدس › مح اللتيعجة الطبيعية باشل وبحم 

القدرة مام الس . 
إت الأحاسيس الزمدة بالذنب ربعدم القدرة » وبعدم الأكتمال ۽ 
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وبعدم الكفاية » وبالفشل » وبعدم الضمانة ء والمجابهة » وكل 
متغيراتها النعددة » ليست سوى تحولات متعددة لعقدة اللقص الي 
حجري التعويض عيبا . 

من المؤكد أن مثل هذه المغاهيم لم ترض فرويد مطلقاً . فقد 
حدث الانقطاع منذ سنة ۱۹١١‏ . وقد فسر فرويد انتقادات أدلر 
وكأنها نتيجة عدوانية ضد الأب »> إذث نعود إلى عقدة أوديب غير 
منتهية مع تبديل وجهة السلطة . وفسر أدلر الاهام الذي أطلقه عليه 
فرويد كإشارة إلى إرادته في السيطرة بلا مثيل . . . وكل من النظريتين 
لاقت مصيرا متباينا عن الأحرى 

قبل أن لتابع قصة سيكولوجيا الحقد » ينبغي تسجيل نقطة مهمة 
من نظرية أدلر . دون أن يكون هناك استمرارية ممأ جرى سابقاً أو ما 
ساٹ ۽¿ إغا يقربنا ذلك سن تعريف صحيح للعقد . حسب راي 
أدلر ء لكل شخصية « حط حياة ۽ أو د وهم موجه » أو استراتيجية 
معينة في وجوده وقدرته علل السيطرة الحقيقية أو الخيالية . سس 
المقصود تتأبع المقاصد الواعية النسبية وأهداف التلاؤ م مع الواقع إ 
المفصرد تتابم الشكل الثابت والواعي للعمل ولاستخدام ا 
العمل . بالسبة لأحدهم يقول ش بودوين ( متحدئاً عن هلا 
« الوهم الوجه » ) أن ذلك ينبي أن يکوت دائا ودوماً الأول . 
بالسبة لألسر يكون ذلك بجذب وتجويل شكر الآلسرين 
بالافتتان . . . وبالسبة لثالث قد يكون ذلك بالتمارض وإبطال 
مفعول اللقد بتمركز المحيط بكامله حول الذات » . تتکون مئل هله 
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الأساليب خلال الطفولة » ومناسبة المواقف الخحية والمؤثرة ال تأحذ 
معنى بالنسبة ها » من العروف أن المدف الأحير يكمن في السيطرة 

على الوقف ويعتبر ذلك التوجيه الثابت الأساسي . 
فضي حالة يصفها أدلر مطرلا في كتابه « معرفة الائسان » ( ص . 
۸١-٤‏ ) يفصل عملية الاعداد في وصف حالة واقعية عند امرأة 
فتية : حدثتبي العميلة بأنها التقت بصديقة ها تعيسة جداً لأن زوجها 
أقام معها مشهداً حاداً لأعيا تأخرت في إعداد الطعام . وأضافت 
العميلة : إذا م أكن طا » فإن طريقتي هي الأافضل » لم يستطم 
أحد أن يوجه لي ملاحظة طالا أكون مثقلة بالأشغال مئل الصباح حتى 
الساء . . . إذا أراد أحد أن خصص حياته كلها للحصول على اخنان 
أو على الاعتبار والتقدیر آو عل الشوق › لا یکن أن یکون اکر 
قدرة ؟ فالوسيلة التي تکافح في إثارة الارهاق ليست عاعطلة للغاية لأا 
لا تستطيع فقط أن تبعد علك كل انتقاد > بل لأن المحيط لاأ يعود 
يتقبلك إلا بهدوء ثابت وجساعدتك » وبتجيبك کل ما کن أن 
يزعجك ١‏ . بالعودة إلى ماضي هذه العملية » يصف أدلر كيفية 
تكوين هذه الستراتيجية التي أصبيحت نسبة وجود . كان هثاك 
بالأصل اخسد بالنسبة للأخ والأحث الصغيرة ( كانت الكبيرة بالنسبة 
لثلاث أخوة ) حيث كانت تعتقد نها أفضلهم . كانت تتم بأعمال 
أحيها المدرسية الرديئة ولا عبتم بدروسها الي كانت جيدة بشكل 
دالم . وبذلك أصبحت تلميذة رديئة مع علامات متدنية عن أخيها 
(« وذلك بغية اجتذاب انتباه أهلها عليها ) . لكن هذه اللحطة نم 
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تنجح مع الأعل لان تد العلامات مع سلوك إلطفلة الثالثة الصغيرة 
استقطب إنتباه الأهل . وعند ذللكف الق الصراع شكلا خر وپاسس 
حتلفة . وبعد ثطبيق التجربة واعفطا لعدة مرات وصلت إ ا : 
( فالفشل لا يدل بالاستراحة مطلقاً في هذا النوع من التطور . فلا 
أحد يستطيع أن يتحمل فشل تأمين السرور للقلب . نتج عن ذلاف 
انقسال“ت جديدة > وجهود جديدة لم تتوقف عن المشاركة في تكوين 
هذه الميزة » ( ص ۸٠‏ ) . فالنجاح بأتي مع « الميل للوقوف داتًا أمام 
الآحر بشكل مرهق ومشقل بالتاعب » في الأصل + , كان القصرد إجبار 
الأهل عل الاهتمام بإبنتهم الكبيرة أكثر من أخيها والابنة الصخيرة › 
واتخاذ موقف ضد القساوة التي يقفها أحياناً الأهل ضد الكبيرة . بعد 
استيعاب هذا الموقف منذ ذلك اين » استمر هذا الوضع حى هذا 
اليوم . وها هي تطبقه الآن على زوجها . . . ٠‏ أنظر كيف يتم ذلك 
قال أدلر « بوصل نقطتان من الوجود النفسي بين بعضها البعض عند 
الفرد ۽ نكتشف حط حياته » والتوجيه الخدودي لطريقته في الوجود 
والعمل » والشكل الواقعي أو التغييرات العملية ) لكل أنوأع 
السلوك . 

وننوه هنا أن أدلر لا يطلق كلمة د عقد » عل هذه الثرابت ر نمودج 
ااجة للارهافق وألبنية الشكليز الثابنة لأنواع السلوك نحو الموقف 
الذي يشبع ) . بالنسبة لأدلر تبقى العقدة النفسية عقدة نقص مح 
أهمية لدور إرادة ألقدرة التم رش . ولتقل فوراً »> مده المناسبة أن 
مثل هذه النوجيهات المسيطرة على السلوك » ججتمعة مع السينارير 
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التكرر في سبيل تحقيق إشباع ذاني فيم » يكن اعتبارها لاحقا عقد 

أخيراً جب ملاحظة أمرين : )١‏ هذه الثوابت الشكلية للسلوك 
بمکن ان تکون دفاعیة کا یکن أن نکون تملكية » فهي تحاول تثب 
هنا الوقف الذي لاأ يطاق والذي أوصله إليه موقف مرغوب فيه ؛ 
۴) هذه المشاكل تعتبر غير واعية : ١‏ ججري التطور كله أو لاكبر جزء 
مته في الظل ... لتحاول أن تكلم عا مع الشخص المعني > 
نلاحظ أن إ-لنديث يتم بشكل صعب للغاية ٠‏ لانه يوق للتحدث عن 
شيء انحر ء وقطع كلامه بسرعة كي لا يقاطعه أحد . . . وکل من 
اول رفح القتاع عن اللعية التي يلعبها بژ دي ذلك إفى أزعاجه فتقرم 
عليه مقومات الدفاع كلها ر( امرجم السابق ص ۸4) . 


۷ ۔ش . بودوین 


دم العام النفسي السويسرني شارل بودوين » الذي استوحى من 
عفاعيم يونغ » قَدّم مشاركة فعالة في سيكولوجيا العقد وذلاك في كتابه 
١‏ التحليل النفسي وروح الولد » ( كتاب بجزئين . عنوان الجزء الأول 
العقد . منشورات دي لاشا ونيستله الطبعة الأرلل ۱۹۴۳۱ ) . 
يستحق كتابه قرض اقتراحات جديدة وتوضيح المشكلة . 

بالفعل هناك مقاطع عند يونغ من الصعب تركيبها للوهلة الأول . 
يقول في بعضها : ١‏ العقد النفسية هي إحدى المظاهر ية لافس إدا 
_ العقد النشية r‏ 


كانت معطورة أم بدائية » ( الانسان في اکتشافه لنفسه. س ٠٠١‏ ) 
و أن ظاهرة العقد النفسية هي ظأاهرة عالية لا بل ظاهرة طبيعية في 
المجتمم » د العقد هي الرحدات الحية للنفس اللاواعية » ( ص . 
۲٠‏ ) العقد هي ضرورات حية ( ص . ۱۸۲ ) « لا يستطيع أحد 
وضع تجريد لعقده الخاصة . . . لأنبا تشکل جزءا لا يتجزأ من تركيبه 
النفسي » ص ( ۲١۸‏ ) بالاضافة إلى ذلك وفي مقاطع أنحرى يقول : 
2 عندما تتهيج عقدة معينة عند فرد يصبح عرضة لصدمة خارجية 
قبعله يقضم الغبار وتخرقه وقتيا في حالة ذهنية غامضة » ( س ١٤١‏ ) 
« العقد هي طفيليات مدمرة » أو إلتهابات أو ورم حبيث تتولد دون 
معرفة الوعي » . ( ص . ٠٠١‏ ) عندما تسيطر عقدة معينة علينا لا 
بقی کا لحن أبدا » ص ( 1۷١‏ ) د قد تشرقنا عقدة قوية زمنا طريلا 
قي حالة من عدم الحرية ومن الأفكار الملحة وذات أفعال جبرية » . 
( س , ١۹۸‏ . 

قد نفهم هذه الأفكار بشكل أفضل إذا تذكرنا أن يونغ ييز بين 
« العقد الطبيعية » وم الحقد الطارثة ۽ و «العقد الستمرة » هذه 
الأخيرة تعرضس صاحبها لحالة مرض فقط . 

هذه الفكرة بالذات حاول بودوين تأكيدها في كتابه المذكور ( وفي 
غيره عثل تحريك الطاقة » اللفس والفعل » الغريزة والفكر ) . ييز 
العقد الطبيعية ويعتبرها « أعضاء النشس ١‏ والعقد الشخصية التي 
تصبح أمراض السابقين . 


وهکذا عندما تبرر الناس في المجتمع عقدها » منذ أن أصبحت 
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السيكلوجيا معروفة ؛ تفعل كا تفعل بأوجاعها ولكن ذلك لیس غاثلا 
اما . هذا يعني اخلط بين امرض التفسي والعضوفي الجسم . فهذا 
يعني کا لو أن عنده مرض في القلب أو في الكبد . وقد تكون العقد 
غير مسببة للمرض إنما بعضاً من تغيبراتها أو تضيخمها . 

ليست العقد الطبيعية ( أو البداثية ) بالنسبة لبودوين سوى زمر من 
الميول ( «١‏ رزمة من اليول » ) موجودة عند كل الئاس على الأرض 
وتلائم كل توجيهات الطاقة النفسية) : ١‏ ) اهتمام بالشيء ( مح 
أنواع السلوك الئاسبة التالية ء الوصول ‏ التأمل » المعرفة › 
الملكية > التجئب ٠‏ خريب الشيء ) ؛ ۲ ) اهتمام بالأنا وتقييمه 
( المقارنة مع الغبر ء التأكد ء الادعاء » التعرف وتعريف الآنحرين 
إليه » التمركز في شبكة من السلاقات الرمنية والمكانية ) : 
۳ ) الاهتمامات الشخصية الاصة . الرغبة بالأشياء الاشباعية 
المحددة أو الفثوية » أو الرغبة في المراقف الاشباعية الحخصصة ۽ 
رغبات تتناسب والراحل الطبيعية للدمو وللتصرغات الملائمة ( مواقف 
وغاذج أفعال وردود أفعال ) , 


هده الترجيهات الکبری تاسست عل د مرائز طبيعية ١‏ ۽ وة 
غرالز نمتزج في كل فثة من الميول . وكل غريزة تتشعب في هذه الفئات 
س VY.‏ ( . هذه الغرائز الطبيعية هي 3 انس 3 ألرادة 


(ا) کل ما نطلق عليه البرم ١‏ رات ١‏ متتركة 


القدرة » الغريزة الاجتماعية وغريزة حب البقاء . . . الح . 

يتضح من كل ذلك أن العقد النفسية وعفد اليول تتشابك فيا بينها 
وتتشمّب إلى غرائز وتکون مستوی وسط بن مستوی الغرائز غير 
المعروفة > ومستوى الأحأاسيس الواعية . 

أقول بصراحة وبكل إرادتي » يقول بودوين : إن الطاقات 
الغريزية قبل أن تغذي أحاسيسنا وكل نفسنا العليا » يجب أن تجتاز 
منطقة العقد كمرحلة التقاء ها . هنا تنقسم طاقات كل فرد وتتحلل 
إلى عناصرها ومن المستحسن العودة إلى إعادة تجميع غير متوقعة لكل 
هذه العاصر . وتتداحل طاقات عديدة تأقي من مصادر ختلفة في 
إعادة تركيب كل مہا بشسيسقاء جديدة ( العقد ) وهكذا تبدو الغريزة 
نفسها متمثلة في كل هذه الزمر» . 

تلك هي اث شهر +١‏ أعضاء النفس » والعقد الشخصية » تعتبر 
مراف هذه الأعضاء حسب رأي بودوين ( مبالغات ؛ مضاعفات > 
تضخمات ) ليل واإحد أو لعدة ميو . 


لناخحذ متلا واحداً ( متیخد من کتاب بودوين ص (o-8‏ : 
الفضول هو تحريض طبيعي ( من فثة الأهتمام بالشيء کا ان لذۃ 
البحث والعرفة هي غريزيا من إحدى أنواع الفضول . تلك التي 
تتعلق باجنس الأحر ( تكون طبيعية . ها هو مثل إيزدورا الغتاة 
الصغيرة التي لاقت في طريقها الممنوعات والعقوبات مما أيأس 
حشريتها وجعلها تفع في عقدة الذنب . فكل عقدة تنمو تكون أساساً 
۳٦‏ 


اهتمام متهيج ومسيطر بالسبة للمعرفة وكشف الأسرار والحجج 
بشکلی عام والأشياء اة بشكل خحاض . فهي ترغب آن تعرف 
وأن تعرف + فهي تعبد الحجابات الشفافة وترغب بالرقص عارية 
حت قماش حفيف . وهي تخرج بالبسة مثيرة ؛ بالاضافة إلى ذلك 
أغبا مشدودة بشكل لا يقاوم إلى العجائب والأسرار » فهي تحلم أن 
تكون د البدثة » بالمجتمعات السرية . . . فهي تقع في عقدة يطلق 
عليها بودوين إسم , عقدة الذهرل ١‏ . 

لندحل الآن في لائحة العقد المرضية التي يصفهابودوين والتي تنقسم 
إلى أربع فثات أساسية هي : 


ہے عقد الشيء 

أ عقد قابين . وهي شكل مرصي من أنواع الرّمي . 
العدواني - للشيء المزعج أو غر المستحب » فعقدة قاين هي نوع من 
الحسد الأحوي الذي أصبح نوعاً من مبداأ السلوك الاسقاطي أو 
الرفضي أو عدم التقييم أو العدوانية » لكل منافس حقيقي أو 
مفترضی . : 

ب . عقدة أوديب ٠‏ أو الامتلاك المصري لأحد الأحلل (عادة 
للأكثر تاعا أو للجنس الآخر مع حجل بالنسبة للاخر ( الأقسى أو 
صانحب انس سه ) . 

ج عقدة ألدم .. وهي الرغبة في السيطرة أو الاتلاف أو 
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التلويث أو التوسيخ أو بالمسنى ألعئوي ۰ ریب أو انق السلبي أو 
تهدیم , هذه العقدة قد تصل إلى السادية ( وهي الرغبة في جعل 
الأحرين يتألون وذلك بإعطائهم القصاصات أو العقوبات ) أو 
الماسوشية [ وهي الحرافا جنسي يلتمس فيه الرء اللذة بأالعذاب أي 
عذاب الذانت) . 

د . عقدة الذهول » وهي رغبة مفترسة في رق ية الأخحرين وفي أن 
بُرى من الغير » أن يعرف ويتعرف > بأن يكون في مجرى كل الأسرار 
والعجائب ( نظرية ‏ إظهارية ) . 

٣‏ قد الأنا 

أ - عقدة التشويه وهي تعني باللسبة لبودوين مأ تعنيه عقدة ألخصي 
ند فرويد وعقدة النقص عند أدلر ويضاف إليها عقدة الللب . 

ب -عقدة ديانا ء عقدة الفتاة الي ترغب في أن تكون صبياً › 
مصدر الاستحقاق الأئثوي % ورفقس الأئثوية والأمومة وکل آلصفات 
الو نشة وللذور النسائي a‏ 

ج ۔ صقدة الولادة رهي تشر شکوك حول الأصل والتطابق 
الانسان آو تاشحڈ شکل آحلام ألرلادة أو إعادة ألولادة من جدید 
( حلم بمحياة جديدة ) أو تغيير الوجه أو ولادة فكرية جديدة ) , 
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٣‏ عقد المواقف 


أ عقة الفطام مح ها تسه من عراطف مسيطرة کالشعور 
بالاشال والنغي والکہت وارسان ورك الطفولة السعيدة 


ب . عقدة التقهقر أو تعديل الواقف أمام صعوبات الياة › 
البحث عن العونة والبحث عن ملجاأ » والمرب إليه » التراجم 
والانطواء على الذات والعزلة . عقدة الحماية هذه كن أن تغذي. 
أنواع امروب في الخيال أو الادمان على المخدرات السامة . 

ج - عقدة نارسيس آو اللارسيسية أو الرضى بالذات أو حب قوي 
للذات . 

إن البنية الي أطلقها ش . بودوين على العقد رائعة » وهو يدلا 
بذلك أن العقدة أصلاً هي ميل ( أو جموعةميول) طبيعي لكنه يصبح 
مرضياً بسيطرة قوية پسخذها عل جموعة تصرفات اة النفسية 
مستقطباً كل آنوا ع السلوك ومہعداً الأنا عن كل معثى الحرية والمرونة : 

إلا أن هذا التضعيف لا يدوم طویا . فعقد الواقف لا تغطي كل 
مراحل التطور ولا كل ردود الفعل التي بقيت سوية حقى عمر معين إلا 
أا أصبحث مرضية ومعقدة في عمر الرشد . من نأاحية أخرى ٠‏ 
وهذا أكثر تعبيراً » إن الأمثلة العيادية التي حاول مناقشتها لا تتلاءم 
مع الصورة أو بالأحری تبر ال ُز لف على تنظیم آفکاره بحیث يصبح 
التضعيقب یر فی . 
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فهو یقدم لنا عقدتین شخصیتین موذجتین ( ص ٠١۹-۱١۰‏ ) 
من شأني] ميل ملاحظاته بشكل حسي فتلتقي عدة عقد » . هذا 
النوع الجحديد من العقد يكن تحديده « جير موذجي ٠‏ وتقول بوضوح 
أكثر « لازمة » « آنا مبعد » هي إحدى الصيغ المعروفة من هذا 
النوع . ولتفسير ذلك استدعى بودوين ؛ عقدة قايين + اأسترجأاع 
الحب + نوع من العناد وبعض خبرات الطبع + عقد الأنا . إلا أن 
هله العقدة (المنتشرة بكثرة ) ليست بحاجة إلى مثل هذه البية 
الاصطناعية . فهي ذاتبا متعلقة بالوجود وبالعلاقات التي تتكلم عا 
اللازمةه أنا مبعد » أو « لا أحد بتي » . 


والثل الثاني المذكرر هو عقدة « الرأة الضحية ۾ . عند رجل 
معون | فيا يتعلق بعلاقة النسرن ٠‏ المقصود نوع من الاستيهام « ذكر 
سفاح وأمرأة ضحية » في ئر ذلاف على السلوك لآن الاستيهام الحاصل 
يؤدي إلى رفض الأئا ا لجسي ومن ثم إلى عدم القدرة الجنسية . وقد 
ذكر بودوين الشجارب الطفرلية الميحددة التي تمشلها هذه الفكرة . 

تقدم هذه الأمثلة عقداً واقعية » وأشكالا بكس اعتبارها عقداً 
بسيطة ومباشرة وهي لا تدحل سحت في التصفيف المخحضر سابقاً . 
بالأساس بقترح تصفيضف بادوين « عوامل للعقد » عرامل غير بسيطة 

بحد ذاثہا من شاا ان تتیح إعادة بناء كلى أشكال العقد الفردية . 
ذا بمکن اعتبارها نوعاً سن الكيمياء السيكومرضية . 

لكن مشاركة بودوين الشخصية هي غالباً تصفية للمجال العيادي 
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وذلك بفضل التمييز (موقفاً انك ) بين العقد « الطبيعية » 
( ميول ؛ ليست سوى مثيرات إنسانية عالية ) والعقد المرضية 
والأمراضية التي أطلق عليها ١‏ العقد الشخصية ١‏ . 

سنهتم فقط من الآن وصاعداً بالعقد الشخصية » . 

وألحيراً إذا كان هناك تضخم في اليل الذي نجده بشكل سوي عند 
كلل النأاس ويدرجة متوسطة ر ومكاته في المجموعة اللسجمة من 
الميول ) » أوباندماجه أصلية للميول المرضية » وهل يتم دافا التدقيق 
بالعقدة الشخصية كعقدة القرى القادرة غر الواعية جريا مشيرة أف 
خبرة سلوك الفرد الذي ينظم مفاهيمه وتصرفاته ومتحولاإلى لازمة 
ار جود الشخصي . 

إذا تخلصنا من هم الحاق مثل هذه البنيات هذا النوع من « تشريح 
النفس » ؛ يبقى أن كل شكل ثاأبت مرذجي للفكر وللسلوك غارق في 
اللاوعي وأصبح برا بالنسبة للأنا » يعتبر عقدة نفسية . إغا في هذه 
الخال يصبح لكل فرد عقده الخاصة وبذلك يصبح من غير الممكن 
وضح لانحة تامة بلك , 


1 ۔ نحو تکار العقد 


من الأنا ) أو تكرإري ر أي السیتاریو نفسه داتا ) » کل منہا تسم 
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باسم بطل أو بكلمة مثلة لذلك وبذلك يتم تسجيل ختلف العقد . 


قام كل من المحللين النفسيين الفرويديرن والمحللين اليونغيين 
( نسبة إلى يونغ ) والأدليريين ‏ نسبة إلى أدلر ) مع ما قدم هم من 
تعزیرات جاستون بأشيلار ( 1۹٩۲ 1۸۸٤‏ ) مع كته النفسية 
إ التحليل النفسي للاندغاع. الاء والأحلام » الأرض وأحلام 
الارادة , . .الخ ) . قام كل من هؤلاء بوصف وتسمية العقد كل 
حسب راپه . ولا مکنيي آن عطي هنا ٳ إلا نوعاً من العينية المسثلة 
ذلك : 

عشدة چوکاست هي » عند المرأة > الرغبة في سحفظ ايها بقرمبا 
وتخنق » بحبها المستائر » إرادته للاستقلال وتأاكيد رجولته كرجل 
المستشبل . 


- عقدة كرونوس » وهي عقدة ألأب الذي يظلم آولاده ویسحق 
شخصيتهم أو لمهم من التحرر . إنها حالة الأب د المفترس » أو 
اخاصي &. 

عقدة الابن الصغرر عندما يعارضس ويأخذ إراء وأوضاع مقبولة في 
العأئلة صد الان الأكبر الذي بتناسب رأيه م رآي آبیه . 

عقدة بروميته » وهي عقدة أوديب بالنسبة للحياة الفكرية › 
وهي الرغبة في ان نکون اکر قوة من معلمينا » وفي اجتياز سر 
قدرعہم » وأجئذابہم » مح المجازفة بالتعرّض لخضبهم وانتقامهم . 
E‏ 


عقدة أمبيدوكل وهي تعتبر أن الثار هي أعظم مطهر » آي في 
ارتعائنا في النار أو عملية احراقنا تغير نظام الكون الذي نريد آن نكون 
فيه الموقد الذي يضيء سبل الآخحرين . 

عقدة الأطلس وهي نوع من الارهاق أي ذلك الذي يتعمد مل 
قل يسحقه وهو يصار ع صد الوزن الذي تضعه الناسبات فرق 
أکتافه . 

عقدة جوناس وهي اليل في اقتطان الملجا » أو الرجوع حيالياً إلى 
اء الأم : أو اللجرء إلى حضن ا عل بزوغ ايد صعوبة . 

عقدة لوهٺجرن » وهي کمن في عاولة تأمين سعادة الآحرين 
وسعادة العائلة وذلك بالتخلي شخصياً عن أفراح الحياة والاختفاء عند 
بلوغ الأهداف . 

شد اليأنة وهي الیل للحت عن سلطة قدیر والخضوع ها 
صراع الأول وهکدذا دواليكڭ , 


دة حلاص البشر . ( أوعقدة يسوع المسيح ) وهي تعبي اتخاذ 
الغرد كل أخطاء الآخحرين و"مومهم على عاتقه والدفاع عنما بغية 

التوصل إلى غفراما ونخليص مرنكبيها من القصاص والفاجعة . 
عقدة جهوقاً وهي تعڻي الاعتقاد بأنا أعمظم من كل اليشرء 
واليل باتخاذ موقف بجانب الله عز وجل » وعلى الاعتقاد بقيمة عظيمة 
tr‏ 


کل ما ده أو فکر في او نعل : 

عقدة حمل كل المسؤوليأات وهر الشرد الذي يعتقد أله بر 
بالقیام کل الاعیال ران سر ول ی کل شر د وهو شاع مداه 
ولا يترك ي عمل ارين | 


الجاع ٠‏ وعدم يتحقق الجاع لش کل تيء وحم" . ون 
م إعأدة هذا السيناريو من جدذيد . 


بقي أن نضع قاموساً للعقد ؛ فقد تناول هذا الموضوع ماريز 
شوازي في «١‏ مفردات التحليل النفسي » الذي ٻداأ بطبعه سنة 
١, ٥‏ في ججلة #طاعرو۴ إليي ترقفت اليوم . 


في النہاية نستطيم أن نتابع (على غرار ما قاله فرويد في كتاب 
أوديب - الملك من سوفوكل ) ونقول بأن المواضيع الأدبية الكبرى 
والشعرية والغولكلورية التي تثرر صدى عميقاً في النفس البشرية التي 
تعلم ( كما قال باشيلار ) أو تجعلها حالة » كل ذلك يتناسب مع العقد 
الكبيرة . لكننا قد لغامر أو تتطرف في هذا المجال لأن مأساة سوفوكل 
وضعت لتعبر عن أن « الانسان هو لعبة القدر » ( مها فعل وعها 
أراد ء لا يتخلص من قدره ) » في حين أن فر ويد رأى فيه عقدة العقد 
أمحشقة بوضوح ( قتل والده لیتزیج مه ) . 
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زا نای 
تعر یف العقدة ونسقها الإجرائي 


إذا أردنا جنب الضيا ع ي عفد متحددة ليست » بالحقيقة من الطراز 
نفسه ولا من الشمولية لفسها » ينبخي تحريف هذا الاعداد النفضسي 
الذي يمكن مراقبته ووصفب نسقه الاجرائي في ضوء الأساليب السابقة 
الضرورية » أي الطريقة التي تتداحل في الوجود اليومي . طبيعياً 
سرف لا نتكلم إلا عن العقد « الشيخصية ۾ بالعنى البردوني ( نسبة إلى 
ہوڈوین ) 
۔ تعر یف 


کتب هیسنارد فی ( العام الریض بالخطا ۱۹٤٩۹‏ ص . ۲۹۸ ) : 
« ليست العقد أشياء غريبة موضوعة في أعماق الكائن وقابلة للصعود 
إلى سطحه » بل هي أنظمة سلوك حاضرة بشكل داثم ( مثل موهبة 
موسيقية أو معرفة لخة أجلبية لا نستخدمها بكل برهة ) . أو بالأحرق 
هي قطع من السلوك ر تتكامل أبداً . هذه التصرفات العزولة أو 
المجزأة تستمر كا وردت قاماً وعلى استعداد تام للائطلاق » . 
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هذا التعريف اللي بخدمنا كنقطة انطلاق يئوه عن عدم تكامل 
العقدة مع الأنا ء وهذا ما يمكننا أن نسميه د أستقلاليته » وعلى هذا 
الأساس بشي هذا النظام الاستقلالي للتصرفات » قاتا كيا وجد في 
تاريخ الفرد الماضي قابا دائ للانطلاق آي تحديد السلوك رغم نف 
الأنا . إن ردة الفعل العقدية ر أو السلوك العقدي ) تظهر دفعة واسدة 
وهي داتا نفسها . وقد سبق لحانك أن أشار إلى هذه الظاهرة . فقد 
قال في عدة مجالات (الانسان في اكتشاف نفسه . ص . 
--۹۷۷ 144-144 . °( تتمتع العقل بأستقللالية عيزة »۽ 
تشبه خلوقات مستقاة تيا حياة طفيلية طفيلية داحل نفسنا » « العقدة هي 
جزم من الشخصية تلك مركب متميز وذاكرة خاصة « . .. وعي 
مجزأ ا » « ... نفس رأة ۾ 

يجب أن نضيف أن الفرد لا يعي أنه معقّد ( ودون أن يعرف أية 
عقدة ) إلا في محالة وإسحدة : عندما يشعر بكبت ۽ بشدة أو بحصر في 

بعض المواقض أي بطريقته العامة في وجودء في العام ۽ ما عه من 

التصرف كيا يشاء أو مثل الآخرين وهلا ما يزعز ع سلو التكيفي أو 
فعاليته . أضف إلى ذلك ۽ » على صعيد هذا المستوى الواعي وي هذه 
الالة الخاصة للكائن العقد > لا بشعر إلا بنتيجة واحدة لعقدته . 
هكل فإن الغتى غير قادر على حمل نظر الأخحرين إليه وجهاً لوجه أو 
بكل بساطة مقابلة نظر الآخرين في الشارع . تھا فتی انحر لا يکنه 
حلاص وعيه من رؤ ية الفشلل مند أن يتناول شيا جديدا يستطيع من 
لاله تأکید شخصیته ووجوده . 
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جد الأنا ردة فعله الخاصة الغاشمة ؛ وياول إصلاح ذاته بائتزاعه 
من الآلحرين ولكن باطلا . فردة الفعل أقوى من الأنا . 

لثرى هنا ظاهرة التصرف الذاتي ألذي ير دون تدقيق إلأنا ورادته 
ولا نرى نتجة د النبوغ الذكي » الذي أعتقد به يونغ . 

هنا ينبغي تمييز العقدة عن العادة بالضبط بعض العادات التي 
اتخذت إستفلالية أو التي تفلت من الأنا الارادي . كقضم الأظافر أو 
انتراع الشعر أو التدخحرن أو السكر أو تعاطي العادة السرية . 
لیست کلھا بحد ذانہا عقد نفسية رغم أا كن أن تكون في بعض 
الحالات على صلة وثيقة بالعقد أو بشكل أعمق مع تصورات قسرية 
عصابية , 


لا تظهر العقدة إلا استجابة لوقف حقيقي ؛ ليست عادة متأصلة 
« تتفاعل ١‏ »> وحدها ء لكا ردة فعل عاطفية وسلوكية حسب نوع 
الموقف . « لا يستطيم أن يتحمل آقل لوم أوأقل مزاح » يكون ذلك 
إشارة إلى التعقيد » في حين أن « دوران النظر » أو د اللغور » لا تعتبر 
عشداً , 
جب أن نضيف إلى تعريف هيسارد الذي شدد على الاأستقلالية 
الذاتية والعزم الشبه الواعي والانطلاق الذاتي للعقدة بنمط معين من 
الراقف » بيجب أن نضيف أثر العوامل العاطفية _ الائفعالية 
للموقف الذي تم الانطلاق منه . فالعقدة هي بالتأكيد نوع من 
التصرف اللي للاستجابة لكا تحمل شحلة عاطفية انضعالية قوية . 
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فردة الفعل ليست حركية صرف إا « حالة اتفعال ۾ . فحمل الوعي 
العقلاني اللي الاداق بسبب المعطيات الموضوعية الغأرجية كا نراها » 
وكيا يكن حلها. يحل فجأة وعي منفعل ذات ءصفة ذاتية في هذا 
لجال » وهنا تنطلق ردة الفعل الآلية المجزأة وغير المتكاملة . 

لقد ذكرت سابقاً أن الفرد « المعقد » يعي عقدته في حالة وحائة 
واحدة فقط » عندما يكون منرعجاً ( وواعياً لتأعبه ) من انفعاله ومن 
کبته ( في عدم إلقدرة على التحرر) . 

نقول سعالاً بان هذه الحالة هي حالة المعقد غير التوازن » أي 
بالشكل البسيط والواضح » حيث تتمير « الاستقلالية الذاتية » 
للجهاز العاطفي - السلوكي استجابة لبعض المواقف . يتلقى 
« الأنا » عقدته ودفاعاثه تبقی پلا جدوی . 

نصل » بعد وصف اليكانيزمات الدفاعية الفعالة مثل الابدال 
والتعويض والتعديل » إلى الكلام عن أشكال أخرى من العقد وعن 
علاقة أحرى مم الأنا . في هذه الحالة يصبح الأنا نتيجة دفاعه لا يعي 
سبب ضيقه . فهولا يدرك نتائج العقدة كشذوذ مزعج . ويعيد الفرد 
في هذه احالة سہب سلوکه إل « أطباعه » أو إل د شخصیته » أو إلى 
و مادء خاصة په 8 , 

إن دفا ع الأنا الذاتي الناجح بالنسبة لعقدته الأصلية له نتيجة بان 
يدميج التكوين الحديد للعقدة في الشخصية » تكوين جديد بعتبره 
الأنا وكأنه هو بالذات . وتقول هنا أنه حدث تطورٌ العقدة وتبقى 
{A‏ 


مدركة من قبل كل الراقيين » لکنا تبقى غير مدركة من قبل الأنا 
حده . فهذه الالة هي التي نستطيع أن نقوها بالقارنة مع ما قاله 
جانك في جال انحر وهو التالي : 

تعمل العقدة بالأنا ذاعبا ما لتق تحويلا لاراعياً للشخصية » . 

لأخحذ مثا على ذلك قد يتح تباعا . لنفترض أن هناك عند 
شخص معين عقدة النقص حيث أثرها الأصلي يظهر بالشعور بالنقصس 
بالنسبة للآخحرين ليس عل اخستوی؛ اللازم لهماته أو لمشاريعه ْ 
يصبح حجولاً بسرعة » فيحاول آن يظهر « صغيراً جد » ويستقر في 
إحدى الروايا » متأكداً من أنه سيصبح جال سخرية أوعدم اعتبار . 
هنا يتأ إلأنا . بإمكانه أن يقول بكل وعي أن الآخرين ليسوا أعلى منه 
واله متساو معهم في نقاط عديدة . . . لکن ذلك یبقی « وعیاً غیر 
قادر » . تغمر زيادة جل النقص الوعي في الواقف وتسيطر عل 
السلوك العاطفي . 

لکن لنفترض أنه يعد دفاع عن الأنا ر( ائلي يعتبر آلياً وذاتياً 
ونجاحه لا بتوقف على الارادة) أستطاع الفرد أن يقرم بعملية 
التعويض . في هذه الحالة تنمو عقدة التكبر أو الاستعلاء : يستغل 
الفرد كل الناسبات ليعلن عن غطه الاستعلائي » وبذلك ماول أن 
يلقت الانتباه إليه بشتى الأساليب ؛ یرید أن يظهر للا خرین أنه 
الآذكى . والاججمل الاکار لباقة وأفضل من الآلحرين . فهو ينظر إلى 
كل الناس على أهم أقل شاأناً منه > فيسشر منم ويقلل من 
اعتبارحم 
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تيحص إذاً على عقدة عكسية تخأْص الأنا من عذابما تباه عقدة 
النقص الذاتية . لمهم أن نعرف هنا أن الأنا لا يعي عقدته مطلةاً . 
وهو يقوم بعملية تحويلها بدفاعه الناجح وبذلك يكون قد دجها . 
وهكذا يكون قد وقع في عقدة أحرى يكن رؤ يتها من قبل الأخرين 
إذا كانوا مطلعين على سيكلرجيا العقد بشكل عبثي كالشكل الأصلي 
الذي ل يتم التعويض عنه ( يقال بشكل أفضل غير معؤض ) لكنه لا 
یری شیا من ذلك ؛ إذا حدثناه عن ذلك نتلقى منه تفريغات عدوانية 
دفاعية والكثر من التحضقات الماسية 

مكننا إذن تعريف العقدة « كجهاز انفعالي - سلوكي ذاتي اسنجابة 
للمواققف اللمرذجية » غير المندججة مع إلأنا ف العقد غر ألعوضة 
ومندة مرضاً مح الا ف الأشكال الناقبة عن الدفاعات الذاتية 
النأجيحة . يبق أن تصش سق العقدة الاجرائي . 


- نسق العقدة الاجراتي 


تتفاعل العقدة « كجهاز » حاضصر داثا للانطلاق في الياة 
الاجتماعية عند الفرد ( طفل » مراهق وراشد ) فتؤثر على المستوى 
الاأدراكي والمستوى المعرفي والمستوى السلوكي 

نعلم آن هناك عوامل معرفية . وشخصية تتداحل قي الادراك 
العامي . يستخدم إدراكنا أشكالا معرفية مجردة أو مفاهيم ليحقق 
أهاد اف العام الخارجي » وروابطه لوضع رموز « المعلومات » بخية 


التعرف إلى مصدر ورجودها ( كما دلل على ذلك العديد من التجارب 
وبصورة خاصة کجارب پرونر وبوستمان ) . ٿم استيعانب هله 
الاطارات العرفية ر( التي تشكل جزءاً م إطار مر جنا في الهد 
المبذول للمعرفة العقلية وغيزت بالقيفة اللقافية ۔ الاجتماعية من 
خلال الحديث والانتاء الاجتماعي . 


لكن إلى جانب هذه الفاهيم التي تسعى ألى ترميز وحل رموز 
المعلومات ر أي كل ما يدرك با واس ) ۽ پوجد ما يکن أن لسمیه 
« المفاهيم المستعارة » التي تعتبر خحلاصات التجارب الشخصية 
المشحولة انفعالياً . إا أصناف ص مستوی للا علي ولا 
اجتماعي ثقافي : وبواسطتها لتقد أيضاً بالوصول إلى نهم الاقف 
أو المعلومات في حن لا نقوم إلا" بإنزا معاني شخصية -حية عليها ْ 
دون علاقة مهمة مع الحقيقة الموضوعية ٠‏ مما يدي إلى إعوجاج المع 
و العام » للموقب أو للاعلام : 


تتيح هذه المعطيأات فهم التطور الاجرائي الرثيسي للعقدة . قال 
يونغ : «للعقدة أثر جذاب ومتمثل » ء جذاب و لها كنوع من 
المغناطيس المشحون بطاقة جذابة يلتفط كل ما هو ميال » وحقق 
الأشياء غير الهمة أو الخريية بحد ذأعها على معن العقدة» .. 
متمئل › لأن كل من يحون تحت نفوذ العقدة المسيطرة يعي ويفهم 
ويدرك ألٰعطيات الجديدة الي تتفاعل ف حیاته ۽ ف البأه هذه 
العقدة » وكأنه یعیش نوعاً من الانحیاز الأصلي الثابت ( الائسان ف 
أكتشاف نفسه ص . )۱۷١‏ . 


ك 


با أن العقدة تفاعل على مستوى الادراك بالاختيأار وتفسير 
العطيات وعلى مستوى المعرفة بطريقة لفهم ذاتبا مشوهة بالأنواج 
العاطفية النمرذجية للعقدة » يحت لتا أن نقول انا تعمل كمتمثل 
ابت يعطي داخ التفسيرات نفسها للمعطيات اخاأرجية > وهي 
تفرض شكلها تقرياً على المجال الادراكي الذي يُعتبر عاملا من 
عوامل تشويه الحقيقة المزمن . 

'إن عملية « التكيف » ( كا عرفها بياجه بالسبة لعملية التمثيل ) 
التي تكمن في استخراج ج المهوم أو الفكرة من الخبرة وذلك بالتطابق مج 
الواقع › > هي تقريباً مقفلة تماما بالمتمشل الثابت ٠‏ التي تبني معن 
عكسي معنى المعطى انطلاقاً من فثاته الادراكية والمعرفية . 

إن التطور السوي المتوازن الذي يتأرجح بين التكرف والاستيعاب 
يلتوي لمصلحة الاستيعاب . ودا السبب تيل العقدة داا إلى تحزد 
نفسها بنفسها . بالفعل » لا يرى الفرد المعقد »> في الحقيقة ء ولا 
يفهم في الواقف ما إسقطت عليه عقدته . غالفرد المصأاب بعقدة 
الفشل لا يعرف إلا أنواع الفشل ؛ فهو لا يرى نجاحاته ۽ لا بل 
يتناساها ويكرهها ويقلل من قيمتها ويربطها بالصدفة » ويسشخرج 
من الات فشله الحقيقية البراهين الموضوعية على أنه مكرّس 
للفشل . على هذا الأساس » مهيا كأنت العقدة » تصبح في جال 
تغذية ذأتية ومستمرة للفسها ؛ ولا بد من أن د تتعزز با تقدمه هما الحقيقة 
الواقعية » لأن هذه الحقيقة قد تشوهت بالعقدة وشمحنث معان حاصة 
بها . فالسلوك الذي يعتبر محتوى في هذا الجهاز المعرّز ذاتياً هو 
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۾ منطقي » بالسبة نذا الحجهاز . فالطريقة الق بشصرف با الفرد 
تصنع النتيجة التي يخشاها . 

إنغا هناك ظاهرتان تتداحلان على طرفي الظاهرة المركزية الموصوفة 
سابقاً : تكمن الظاهرة الأولى في امتداد العقدة وتأثيرها على مواقف 
أخحرى غور المواقف الثارة مباشرة » والظاهرة الثانية هي في إطلاق ردة 
الفعل على إشارة بسيطة توجز موففاً موذجياً . 

لقد رأينا سابقاً أن العقدة هى جذاية بحد ذاتها . جب أن نعطى 
هذه الميزة كل معناها . فهي تعي أنه بالاضافة إلى أصناف المواقف 
الدقيقة الي تطلق العقدة » كا ميل إئى إعطاء معنى معقد لمواقف أكار 
فأكثر بعداأً عن المركز الحساس . ينتج ذلك من التفسير نفسه . 
بالفعل » إذا تم تفسير عنصر من موقف كلي جديد غريب بالنسبة 
للعقدة » بتعابير معقدة » يعود الموقف وينظم معناه في هذا الاتجاء 
دید . 

تيل العقدة بذلك ‏ خيالياً » إلى إفساد الوجود بكليته » ونحصل 
هنا على تقييم ممكن لدرجة مرګزیته لانه في التهاية » عندما يصیج 
الوجود الموضوع الرئيسي تشرل أن ذلك ليس سوي جرد عقدة أو نوعاً 
من المصأب . 

وقي الطرف الآحر نرى أن العقدة قد انطلقت على عنصر واحد من 
الْوفف الأساسي العقد . وہذا تتحالف العقدة مع التكييف . فقد 
تکفي كلمة أو إشارة أو رفر لاطلاق ردة الفعل الالقعالية والسلولك 
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الداقي العقد . إن صمت الشريك مثلا ( أو جرد إنشارحه ) يصبح 
إشارة لعقدة النفي ؛ فنظرة جهرل تطلى عقدة الذلب . 


TH‏ . علم دلالات ألعقدة 


لا يكن أن ير مثل هذا التشويه للحقيقة دون أن رى من قبل 
مراقب متيقظ » وبشكل حاص إذا كان على علم بذلك . 

من الأفضل أن يجد القارىء هنا المميزات الظاهرة التي تتيح محرفة 
ألحقدة عد الغير ( وعند الذإبت ) , 

للسلوك المعقد ر( على مسترى السلوك الذي تدده اللااحظة ) 
میزتأن آساسیتان : 

١‏ إئه سلوك فرط مغالء؛ ومتجاوز الايد . ينطلق ولا من 
الحدم » ومن شيء قليل أو من تفصيل بسيط . مجن هو مصاب . 
بعقدة اللفي ( ويعود إلى عحطة الكلام : ثا مبعد ولا أسحد حبني ) 
تكون ردات فعله حادة ( مع ردة فعل انفعالية قوية وائوقرف عل 
مسافة عنيغة من الغير ) . إذأ كانت طريقة الاستقبال التي واجهته بها 
م تكن بحرارة ( ولأي سب آنڃس) و بفرح أو إجبابية غظلاهريا كما 

من ناحية أحرى هناك تبويل للموقف : لذلك الذي عنده عقدة 
الفشل لا يوجد أنواع فشل صغخيرة » بالسبة له كل أنواع الفغشل 
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بات السترى وهي مذهلة . وأخيرا يأ الفائض من أن الفرد لر ينته 
بعد من سلوكه العقد : فالمعقد بعقد الاستعلاء لا ينتهي مطلقا من 
إظهار قيمة نفسه ٠‏ وإظهار ذكائه وانتصاراته »> ومن جذب الانساه 
وله » ومن التتافس مح آي فردٍ آخر وان عنده داتا شي ء مهم 
ليقوله » إلى أن يترك الأخر المبارزة ( على افتراض أنه هو الذي بحث 
عا ) . 

۲ -إله سلوك تافه » عل وتكراري »حت إذا کان حتوی ردات 
الفمل يتير حسب التاسبات » وإذا تكلم الفرد بكثرة . هنا تظهر 
الذاتية بكل حدودها . ويقى الفيض من الخجل بالمانبية النفسية 
ذاعها + فام الأسأاسي للفرد المعقد بعقدة الاستعلاء » هو بان يبقى 
فوقف . فضي الراة قع اليومي › > تبقى الثرئيمة السلوكية ردة الفعل تلعب 
الدور لفسه » هذا في حال اعتنينا بالتقاط المحتري اسي التخبر مها 
كا التقطتا الشكل والغاية . وها نحن دائ أمام السيناريو نفسه . 


وهكذا تحعصل على ميزات العقدة بشكل دقيق > والطريقة التي 
تنفذها في التشويه المزمن للواقع وللعلاقة بين الناس . بكونا 
مستوعب ابت » تضحع محل إدراك الموقف اسي بكل علاصره 
الأصلية بنية من التفسيرات المشحولة بشكل عاطفي تافه . فهي لا 
ترى ني كيانہا الوجودي الواقع ولا ترى الغير ؛ وحتى في حوادث 
المواقف اخاضرة . فحقل الادراك أصيح فقيراً وحفيفاً ومشتتاً . 
والسلوك » من جهته وهو التعير عن ردة الفعل الانفعالية النطلقة 
آلا ٤‏ أصبح مقولباً وذاتياً , 
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قبل أن نصف العقد الكہرى ٠‏ علينا آن نختار الفروقات الأساسية 
بين العقد المتوأزنة والعقد غير التوازنة ء وبڈلك فصل میکانیزماست 
دفاع الأنا ورؤ ڀة كيفية حوما والتي : تعثبر أصاد جهازاً ذاتياً للسلوه 
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زبھ نشي 
أصل العقد وتوا 


توصل التحليل النفسي بتجميعه للأبحاث العيأدية والمرضية إلى 
التاكيد بأن أصلى كل العقد هو في التاريخ الفردي . إلا أنه يجب أن 
يُفهم أن القصود هى تاريخ الفرد كا يسرده الأقارب مثلا ء إغا 
القصود احداث الاضي كا عاشها الأنا بوسائله الخاصة وضمن الالة 
العامة حيث تواجد في الفترات الأخحوذة بعين الاعتبار . القصود هنا 
١‏ حفيقة نفسية » وليس المقصود و حقيقة تارجية مادية » بالعفق 


الصحيح ( فرويد ) . 


۴ . الشحارب البأرزة 


إن تحسس الفرد البشري هذا الموقف أو هذا النوع من الأحداث أو 
لذلك الدمط من العلاقات بين الئاس » هو نتيجة آلتقاء هذه المعطيات 
في الماضي مع المعنى الذي اتخذته باللسبة للقرد في الوقت الآني 
( والأحمية التي اتخذعا ) وي وجوده بالذات . 
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الفعلية وردودها وإدراكات الموقف ألراهن وما معها من تفسيرات 
وصور ء وكلل عناصر الوضعية ومضمونها الآني » وتترسخ حول 
موضع ألمشكلة وعناصرها وعلامأجا وحول تصورها العام . 

زيادة في التوضيح » ينبغي وضع العقد بالمعى الصحيح في جموعة 
أتصالية تتنقل بين آلتكپيف وأهذيان » جموعة إتصالية سيلو جية 
بالمنى الصحيح ١‏ بإمكاما أن تمثل درجات تمركز العقدة الحاصلة . 

١‏ . التكيفات الصمادقة والپسيطة (مثلاً »> حسب تقنية حدية 
للتربية الرياضية رمي ولد في الماء بشكل غبي بخية تعليمه السباحة » 
ای وال کر کیا کیال اشام یه ولد یرفن 

- الاضطرابات السيكوحركية المزمنة ( تلقى ول ی يفا 
في علاقاته مع أبيه أو أنه شخر منه بدون شفقة لصعوبات عادية في 
اللفظ يُصبح عنده تأتأة مدى حياته . . . ) . 

٣‏ - الاضطرابات في تكوين الق (مثل عملية تلقي أوامر 
متناقضة في مراحل الطفولة الأول من قبل الأشخاص المحيطين 
به ۔ فالواحد بأمر يما ياهيه الآخر » أو الأول بفرض القصاص في حين 
ان الآحر يتقبل التصرف بسرور » کل ذلك پژدي إل خطا مز في 
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التوجيه في جال العلامات الضرورية لتظيم إلانا ء ما أن يجحصل 
تخريب باثي للقيم وغو الأنا بدون أبعاد أجتماعية أحلاقية . 
فالطفل الذي يعيش باتحاد وثيق مع أهل قلقين ينتابه باكرا فرط في 
الائفعال القلق . 
٤‏ أمراض الأنا ء العمصاب النفسي واهذيان 

ف حال کا تعفد أن اساب الأمرآاضص ألعقلية یود للا شياء 
النفسية » علينا أن نتقبل بأن تجارب غير متوازنة یکن أن تدحل في 
مر أجل الطفولة على مسافات متغيرة زس التمو النفسي ٠‏ أضطرابات 
خحطيرة . مع ألعلم أننا أذ بعين الاعتبار الأوضاع السابقة أو تسعف 
عص بي - فيزيولوجي تكويني ٠‏ فالأسباب القريبة هي نفسية ( مثلا . 
إذا يولد منذ ولادته وعذّب من قبل أم ترفض الأمومة أو أنه كان هو 
نفسسه مريضاً عقلياًء ينمو عنده هلذیان فې مجرې حیانه 
اللاحق . . . ) . 


۳u‏ تشع ألعقد ء التي نصفها ۽ ۽ با لمعن الصحيح › بين هذه المجموعة 
المتدو م السمة الأولى حت الرابعة ۽ وقد تنتج هذه العقد أيضاً 
من تجارب بارزة في الطفولة أو المراهقة . عند الاقعضاء مكنا أن نطلق 
على العقد كل الاضطرابات الخاصلة من الفثات الأريع ذات 
التجاذب المتشابك .> وقد تتطور العقدة في يعض السالات نسر 
العصاب وحتى نحو المذيان . 
بين التجارب ألبارزة الولدة للعقد هناك فتتان كبيرنان ؛ 
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أ) الصدمات النفسية » أي الصدمات العاطفية » مثا الابتعاد 
عن إو العائلي في عمر مبكر حيث أن الولد لا يعي الأسباب 
الموضوعية « لابتعاده » أو عند المراهى صدمة الاغتصاب , 


ب ) الأجواء النفسية المضطربة أي الأثر ا-حأسم لشروط الوجود 
الممتدة في الزمن كالاصابة بالحسد السري لسنوات طويلة نحو أخ أو 
لحت يُنظر إليه أو إليها بنظرة اعتبار » أو عدم التمكن من التعبير 
الفوري » أو انقضاء كل فثرة الطفولة باماكات قاسية مشاكل 
الدراهم » أوتصور قسري للدراهم عند الاهل أو القيام باصطدامات 
پين أعضاء العائلة بسبب الدراهم ؛ وف حال اعتباره طفاد مدلا 
معبودا » أو إعتباره متفوقاً .الخ .. 

مثل هذه التجارب اعبت کقواعد عا ۽ آي آنا م ثبت 
كقاعدة عامة » كنموذج » كفعل تقريري کیا امیت کمرکز 
لفعة وانتجت مفھوماً مستعاراً کا تکلمنا عنه سابقاً ۽ مفهرم له دورفي 
تأسيس جموعة علامات وتصرفات تجاه الاستجابات ثم بناء الجهاز 
العاطفي الذاتي اکل والشحون الذي يسعى » منذ اللحظة الأول 
لى تنظيم الاقف ( بتغيير اتجاهها ) التي تبابه ألأنا , 


£ - اليقبات اساسة 
نضيف إلى كل مأ ورد » آن نمو الولد يتبع مراحل عددة تتميز 


# يفانت حساسة ۾ . مثا آن اسلحقبة ا ا کتساب ب النظافة تقع 
0 


بین ۱۸ و ۳٣‏ شهراً لأن نضج اهاز المصبي يجعلها مكنة في هذا 
الوقت . لا بتم اكتسابها قبل ذلك ويصعب بعد هذه الفترة . 
إن الحقبة الحساسة لقيأم العلاقة مع الأم > تعثبر اللموذج الأصلي 
المحدذى للعلاقة اللاصقة مع واقع الكون » تتمركز بين الولادة وعمر 
السنتين . أما الحقبة الساسة للفروق التشريية بين الجنسين فحتمركر 
نحو السنة الرابعة حيث أن عقدة الذنب جتمعة مع هذا الشكل من 
الفضولية ها أثر فعّال خلال عله الحقبة . وتقع حقبة الشعور بالنقص 
حوالي ٦‏ سلوات في العمر الذي يدرك الطفل فيه أنه صغير ويتأكد من 
شعحفه آو عدم قدرته . إن وعيي الشذوذ الشخصي إإذ آنه غر 
الآحرين ) إذا كان طبيعياً ( تورم » حدب » نظارات » قدم مشوهة ) 
أو ثقافياً ( فروقات في طريقة العيش أو اللبس ) أو عرفياً ( الصغير 
الغريب بين رفاقه ) يبلغ أوجه بين ۷ و۸ سنوات »> وهي حقبة 
-حساسة لأول مرسحلة اجتماعية . 
هنا قد يتلق الآتا صدمات حسب حقة غوه وتکون ردود فعله 
متعیرة . 
ضاف إل ذلكڭ میکائیزمات فاع ألا الي ك توضع ف مکانہا وسم 
بعضها البعض لكدها كب ترتي زمتي حسب التضج وإمكانة الاجراء 
ر ظاهرة مسجلة من قبل أ فروید في تابه . الأآنا ومپکانیزماث 
فاته , ,. وتم تدقيقها من قبل جولدشتاين سنة ۱۹٩۲‏ ) . سوف 
نعيد هذه المیکائيزمات إنما علينا أن نعلم منذ الآن أن الكبت لا يظهر 
١‏ 


( حسب راي جولدشتاین ) إلا لحو ٣‏ سدوات في جين أن النكوس 
ل 4 عودة ة دفاعية ية ذاتية إلى مستوی کلي سايق » ألحودة 


سوف تثیح هذه العطبات الجديدة كيفية تكوين وفهم العقد ومن 
نالحية ألحرى كيف ولاذا استطاع إلأنا الدفاع ضسد التاعب 
والاضطرابات التي أحدثتها هذه العقد . 
8۴ + العقد المثوازنة > التعويضية ؛ 
المتصعدة والعقلائية 
لحصر ما هو أساسي » تكفي معرفة الميكانيزمات الأربعة التي 
تلعب دوراً مباشراً بین ۱۵ أو ۱۲١‏ میکانیزم دفاع للانا في تحویلات 
آلعقدہ رشي ٤‏ 


1 . التوازن 
۲ . التعويض . 
التصعيك . 

۽ -أالعقلة الدفاصة . 

يقصد » بالفعل > الدفاعات الذاتية غير الوإعية للأنا ضسد 
سعوباته الدانحلية »> الحخاصة الام وان زع والحرمان ) ولا يقد 
تجمیکانیزمات الدفاع الاجتماعي اڈنا الي تشکل شیا انر ؛ قتداحل 
عله الأخحيرة في العلاقة بين الناس رمثلا في موضع استجابة لبعضس 
الشاكل ) بخية إعطاء الأنا صورة مقبولة إجتماعياً عند الغير أو في كل 
1۲ 


الاحوال مطابقة لقيم الجماعة . هذه اليكانيزمات الأحيرة ( الي 
بفضلها نظهر عادلين وأسوياء مفكرين وبريشين وأذكياء 

أ . . ) لا عہمنا هنا إلا بقدر ما تستطيع أن تشكل وسال دفاع 
عند محاورك ر وتضاف إلى وسائل أخرى مثل محاشاة الشخص 
الخاطب > والانكار » والعدوانية الدفاعية وردة الفعل واهيبة 
والتقدير الخ . ) » إذا تكلمت معه صدفة عن عقده عندما يكون قد 
نجج في دفاعه المتكامل البدائي 


نعود إلى ميكانيزمات الدفاع الداحلية للأنا ضد کل ما یقلقه أو 
خنقه . فیا یقعلتق بکل من الیکانیزمات الأربع سأظهر ماذا تصبح كل 
عقدة في هذا الشكل الحديد الذي نحرف عنه أنه يكمل العقدة ( في 
حين أن العقدة » في الالة البسيطة المتفسخة » تون ذاتية ويثطلق 
السلوك المعقد را عن الأنا نحو عدم قدرة الأنا) . 


- التوازن . - يكمن هذا الميكانيزم في إلغاء نتائج الاضطرابات 
اة عن عقدة معي وذلك ية سارك معاكس ناج ف مكان حر 
وعرضي للأا . يفترضس هذا النوع من الدفاع ( الذي پکرن غالا 
صحيحاً ) أن تكون العقدة قد ثبتت في مواقف دقيقة أصيلة ( هذا 
يعي أن الاضشطراب لا ييل إلى الامتداد على جموعة المواقف الحية ) 

وقد استعخدم الأنا استعدأدات فعلية ومناسبات طأارئة لتأكيد ذاته 
بالترازن ر بغية إعادة توازنه وإعادة قيمته ) في كل جال خر مثا إذا 
کان ولد في عمر العشر سنوات يشكي من عقدة النقص لأنه هريل 
“F‏ 


ونحیل أو لأنه غير موهوب بدنياً بون جموعة رفاقه يستبسل في ا-خصول 
بعملية التعويض تفوقاً في المجال العلمي أو الفي › ویصېح ټی هذا 
لمجال أو داك لامعا وتحسوداً . 

۲ التمويض .ر غير معطاة من قبل أدلر لا أطلق فرويد عليه 
۾ تكوين ردرد الفعل ١‏ ) التحريض هو جهد لبفي العقدة بانماء جهاز 
سلولك على الواقف نفسها وهذا اهاز هر عكس اهاز المعقد . تقدم 
الجر بة الخية أمثلة هن التصرفات من هذا الع : فالسیر پخطی 
واسعة رسا ضجيجاً والصغير يفرح في اليل في سحن پکون الفرد 
افا هي إحديی أنواع السلوك التعربضي . فعملية التكبر وإعطاء 
قيمة لنفسه والظهور بالتعجرف لإشجال الآخرين » كل ذلك ليس 
م عملية تحلص من شعور خاص إو سلوك آي خی ± وررأغه ۽ 

» احخاسيس النقص والدلب . 

وقي حال قمنا بتطبيق ميكانيزم التعريض على عقدة معينة فإا 
تحوها إلى عقدة مشبوهة » إا معاكسة للأول : فالمذئب المزمن يصبح 
اقداً بدون شفقة لكل الأخحطاء ومد عام ۽ تال في مثال آعن ذامت 

قيمة أخلاقية لا تضاهى ؛ الخجول يصبح سفيهاً ؛ والذي يشعر أنه 
نأقص عقليا تنموعندهعقدة « الأستعلاء العقل ۾ ر يقال عنبا ‏ عقدة 
الذكاء ») ؛ والذي يشعر أنه ناقص جسدياً بسبب عاهة تمنعه من 
القيام بأحد آنواع الرياضة يصبح بطلا حقأ في هذا النوع من الرياضة 
ألبدئية . 
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۳ - التصعي. بتأثير هذا الميكانيزم » تنتقل العقدة إلى جال مقبول 
اجتماعياً وعقلياً . فهو يتكامل تحت هذا الشكل مع الأنا حيث يصبح 
بالسبة إليه نشاطا اجتماعياً أو عقلاً مشحوناً بالاهتمام إو بالشرق 
وحن بالقيمة ( الاجتماعية الأخلاقية » العقلية » الفنية ) . 


وهكذا ء فعقدة ارم الي تدعو إلى الشخريب والكسر وتحطيم 
الأشياء تتصعد اجتماعاً وبشكل حاص في المتفجرات والمناحم أو في 
صناعة آدوات الشخريب والتداول في أدوات الاقتتال والسحق . وي 
حال سيطرت في العقدة نفسها الخحاجة السادية إلى القتل أو شي البطن 
وأللخر وسيللان الم الخ . . هناك تصعبدات عديدة اجتماعية مكلة 
من القاتل إلى امار إلى اراح إلى الطبيب الشرعي . إذا كان 
التصعيد عقلياً في ألوقت لفسه . 


تتصاعد عقدة حب الظهور (الظهور أمام الألحرين » جذب 
الأنسظار وله “ عب دور مين أمأم الآ لصرين ۽ الظهسور 
بالاعجاب . . . ) اجتماعياً في كل نشاطات المشهد والشاشة ومنصة 
الغائزين » والمئبر من بائع الصحف إلى الأستاذ مرورا بالممثل ا مزلي 
المحترف إئى نجمة الرأة العارية على المسرح . تتصاعد عقدة النقص 
مقتضىی التواضم والمحو الارادي , 

قد نصل أيضاً إلى أنواع من التصعيد عن التوازن والتعويض 
فال حصر الحسي القسري هو نوع من التعويض عن عقدة ا حصي أو 
عن نقص في المجال الجسي تتصاعد بدورها عقايا واجتماعيا في 
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أبحاث في جال العلم الحسي وي مهن التربية الجنسية أو الباحث 
الموضوعي حول التصرفاءت الجحسية عند الرجل وعند المرأة . 


٤‏ - العقلنة الدفاعية 


يُفهم هذا الميكانيزم في المعقى المحدد من قبل ويلهلم ريخ رفي 
التحليل الطبائعي ۱۹۳۳ ايو . 1۷1( ولا يفهم في المع 
البسيط للتحقيق العقلي لفعل معين رلك لا عقلاني أو عرك 
جل . 

حسب تفسير و . ريخ تعتبر عقللة العقدة تعديل كأمل ها أو 
بالأحرى نفيها الحاد » بجهاز من الدفاع أصبح الأنا ذاته . من ناحية 
أحرى أن ميزات الخلق في مجملها أصبحت دفاعات مزمنة ونبائية 
أطلق عليها ريخ « ميزات الق المدرعة > . 

إحدى الأمثلة الحسنة ء العقللة الدفاعية لعقدة الذأنب في « الحلق 
المتكامل » فالتكامل . بعكس أكثرية الناس إلذين يكرنوك مسرورين 
من نفسهم بسهولة وراضين على عملهم » حټ لو استرخی لرغباته 
أحيانا ء هو فرد دقيق ومتشدّد يبحث دائًا عن الكمال في كل عمل 
بقذّم إليه أو بوهب له . فهو يعي التفاصيل المعرضة للنقد ويصححها 
مسبقاً . يبعي دائ الكمال الذي يتفي كل هجوم أو ملاحظة . إنه 
متهي ء دائالتأكيد ما يفعله باعتبارات موضوعية « على ما يجب فعله ۲ 
أو « ما يبتخي فعله » . إنه مدقق تجاه لفسه . ومن الطيعي أن كل 
۹ 


عمل » ضصمن هذه الشروط يتطلب منه وقتا أطول وبالتاكيدأكاز 
اهتماماً ما يخصص له الآخرون . وهكذا يصبح مضطراً إلى بذل 
جهد أكثر والعمل لدة أطول ومن ثم الخضب أكشر من غيره . ١‏ هذا 
صحيح » يقول النكامل » لكنيي هكا كنت » . 

في العقلنة ريقال بشكلل أفضل : النفي بالطبع ؛ 
التدظيم الدفاعي الشامل اانا ) لا يتام ا ا 
وينفيها باستمرار عحمياً منہا › إنغما كي يبلغ هذه النتيجة السيكلوجية 
حاول تکوین نسق تصرف ينع کل خحطاً أو عيب . « فالسسلق » 
المحدد هكذا لا يكون له علاقة مم « طب ۾ ۾ أو « تكوين » الفرد . إنه 
تګوین دفاعي عام مجمل کل مطاهر الشلق الطبيعيي لكنه بالراقع 
خحل مكان الخلق با لمعي الصحيح . وحلت صلابة غرية عحل تلقالية 
الأنا وهذا ما يؤدي إلى تقبيد الكائن ۔ ڈث و . ریخ » في هذه 
الحالة عن « عصاب الخلق » بدون مظاهر مرضية وبدون تأثير ذاتقي من 
تحب إو كبت عند الشخص العني . 


هنال ناس يزعجهم ا لحب كتب فرغوت ر قي التحليل النفسي › 
علم الائسان » تاليش هویر » بیروك وفرغوت ۰ مدشوراٽت دیسار 
(CAE‏ . يشعرون شعوراً غامضاً وعابرا بام إذا أعطرا أو انفتحوا 
عل الأحرين يتعرضون لعدوائيتهم . وإذا دعا أحد الأفراد إلى الرفق 
بهم » يتصلبون . وكل تقارب ودي يشعرهم بالتطفل والتهديد . 
وكل حركات الدفاع فا صدى في موقفهم الجسدي : راهم دايا 

1۷ 


جادين ي أعماهم سريين » متوازنين هي سيرهم » يرفعون أصواتهم 
هدو مترجرجین في راهم ... 4 . 


وفي حال أصبح النفي خطاً من خطوط الىخلق يستطيع > ف 
بعض االات الرؤ وفة للعقد أن يكون محدوداً في منطقة حساسة 
بنوع حاص . وهكذا فالشخص المعقد بعقدة الرفض أو النفي 
ر لکن النفي يتکامل احياناً مع الأنا) بہزاً بحد ذاته حينا يشعر بشعور 
الصداقة أو الب و مزا بدون شفقة من الأحرين عندما يعبرون عن 
مثل هذه الأحاسیس » حت لولم تكن تعنيه ويقال عنه ١‏ صلِف + 
Cyniqke‏ , 

وشخص آحر مصاب بعفدة النقص ( حيث نفيها يتكامل مع 
الأنا ) يتحدث إ إلى كل الاس بابتسامة تهكمية » مستقلا من حتوى ما 
بقوله . كلل الذين يعرفونه لا يهتمون به أو يعتبروك ذلك ١‏ مثل 
تشنج » . لا أحد يشك أنه بفضل هذه العزية » لاأ يعتري الفرد أي 
نوع عن النقص الذي يزعجه . فغي الدفاع الكلي ضد العقدة 
الخطرة ‏ فإن الق بكامله يعظم السق الدفاعي . لا يكتفي 
الشخص العني بالقول « أنا هكذا أتصرف » بل يقول « هذه مباديء 
شخصية تعلق بها كثيراً ٠‏ . وهكذا يعيد توازن الأنا عنده ويقيم 
طربقة وجوده الحالية دون أن يرى تلقائياً إنه عل علاقة بأية عقدة . 

هذه التحولات للعقد النفسية هي إذأً نتيجة دفاعات نستطيع إن 
A‏ 


نقول أا تعني قوة أكبر للأنا . هناك فرق شاسع بين عدم قدرة الأنا 
والعقدة المترنة ( عدم قدرة يہبحث عن نسياا في بالات هرب خدلفة 
مثل الكحول والمخدّر أو الاعياء النفساني ) »> وقدرة الأنا عندما 
تصرف » بفضل میکانیزمات الدفاع بشکل أو بحر كي نتجاوز 
متاغبها . مهما بقيت علامات وجود العقدة غبأة » لا يشعر الشخص 
بعقلته . 


من المهم الاشارة هنا » في ما جخص الدفاعات » بأنبا أتاسحت إعادة 
التوازن عند الأنا » وبالتيجة نعرّض الشخصية النظمة إلى مغامرات 
حطرة إذا قطعنا كل الدفاعات بطريقة شرسة عمياء دون تأسيس 
وسائل سيكلوجية وعلاقية مسبقة لتعزيز الأنا بشكل صحيح بخية 
تصفية عقدة المتوقعة . يتخ هذا الحذر كلل معناه عندما ندقق بطرق 
شفاء العقد لأن البعض ما لا تأحل هذه الاحتياطات الممارسة 
حالياً . 
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لضم زم ان 
العقد الشخصية 


اللائمة البيائية ‏ والوصفب 


فقط بواسطة الاطلاع التاريخي والادراكي للفصول الثلاثة 
السابقة . نستطبع الآن وضع لاثحة عملية للعقد الشاخصية . من 
الواح أن درجة تجاذب كلل منبا متغيرة ( تترأوح بين التكيف العادي 
والعصاب ) وإننا لا نفضل ولا واحدة بينها لقلا نصل إلى عقدة العقد 
قالب لكل عقد الباقية . وسندخحل »في الصف » عقدة أوديب 
وعقدة ألخصي ( بامتياز من فرويد ) ٠‏ عقدة النقص ر بامتياز من 
أدلر ) » عقدة اختلال الأمن ر بامتياز من كارن هورتي ) . عقدة 
الذئب ر بامتياز من هيسارد ) ؛ الخ .. . 
توضع اللاثحة البيانية ووصف أشكال العقد في فصلين : يشتمل 
الأول على د العقد الکیری » حيث آن التكرار الاحصائي يحقق هذه 
الترقية »ويشتمز الفصل الثاني على ما نسميه « العقد اللاسمية للحياة 
الشخصية » المتصلة بمحساسيات فردية أو حاجات عفدية خحأاصة > 
تتداحل في علاقاتنا اليومية والزوجية والاجتماعية . 
۷1 


(فغ ن یرون 
العقد النفسية الكبيرة 

تتقدّم هذه العقد النتشرة إحصائياً بدرجات متفاوتة » حسب رتبها 

الزمنية » بالعودة إلى « الحقبات الخحساسة » حيث يكون عندها أكبر 
8 

إمكانية للظهور ء رغم أن أي صدمة مماجثة كن أن تعقد الأمرر في 
أية برهة زمنية كانت من الوجود أو جعلل أي ميل أكثر خطراً ما كان 
عليه حن الان » ولحاصة إذا كانت مقاومة الأنأ متدنية في هذه اللحظة 
لا سباب أخرى . 


1 . غêzذة‏ ال'Jint Le Complexe dabandor‏ 
وتدعی غالا فة ۾ الرمان العاطفي » آو # عقدة لملم » أو 
١‏ عقدة الرفض » » تدل عقدة الاهمال هذه على حساسية متطرفة في 
القصورر العاطفي وفقداك اني ووسواس ف الابتعاد العاطفي ي ا 
بل تلع , 
فنغماته الدائمة « لا أحد يحبني » أو« هو لا حبني » « لا تريدني 


بدا » «إنه مېملني» ١‏ إا تدفعنی عنہا ۽ ١‏ إنېم پبعدونني ٩ ٩‏ يتر وكوي 
على حلة آو عل مسافة منم ٤‏ 
KAJ‏ 


إن الشعور بآن الكائن متروك » أولا مهتم فيه أحاد ( أو انه لا يتم 
فيه هذا ارذ فيق الموهوب الذي توقع مله حباً أو تقديرا ) » ولا يحظى 
باي حب أو تقدیر( کاعتار أو کتقدیر) کل ذلك بجمل الفرد مصلا 
ذه العقدة ويتام بسهولة من الأحاسيس التي تشعره بأن الآخحرين 
يرونه . يغزي الشك ميلا يراقب أقل الاشارات المتناقضة والتوقعة في 
سلوك أو طبع الغرء كإحدى مظاهر الاتفعال العاطضي . 

يُوهب المهسل ( أو المتروك حسب تعبير ش . أوديه ) شراهة 
عاطفية من الصعب تعويضها » تتطلب ضرورة قصوى ورغبة حفيشية 
ملبحة . يبقى الخوف المسيطر هو عدم الاهتمام به ( أو بها) ء وكل 

خيبة أمل عاطفية تلقى شعوراً حاداً . يژدي هذا الحوف إلى الببحث 
المستمر عن ضمانه غير مكنة » وإلى استجوإاب يطرح على الآخر ء 
لفظياً أو بالنظر للتعرف إلى مدى حبهم له . 

فا نوف من إزعاج أو تكدير أو إغاظة الآخرين أو الشخص ذي 
القيمة العاطفية يضع المُهمّل في موقف صعب لأن قواء الدفاعية 
تكون قد عبت وأحدثت بدلك الابتعاد المشكوك فيه . 

وتتابع المراحلل » فتارة اكتثاب ورذ عند أقل حيبة أمل متوقعة 
وطوراً إدعاء عدواني وكفاح حسود . 

يبرتبط الشره العاطفي اشع بالحاجة إلى الاطمشنان والحماية . 
لكن هله الضمانة للحماية ببخث عنها في حضو ع شبه مطلق ٠‏ مدلا 
يبحث الرضيع عن الأم المرضعة . فالخب له قيمة الاطمئنان . 
Y4‏ 


إن أقل الاشارات أو الأحداث تعرْض صاحبها لإيقاظ شعور الال 
والأهمال : كبهجة الرفيق ء أوعدم انتباهه » نقده أو لومه > نظرته 
المتباعدة » حركة غير اعثيادية » هجة قاسية نوعاً ما » هزء أو 

صمت . بالأحرى إذا لم يكن الشخص الحبوب حاضراً في الوقت 
المناسب ( بغية استقبال المهسمل ) فإنه سيذهب بعيدا وقتاً وتم 
بغيره . تلط كل عدم الاثقاق مع عدم الاتاد ویج الباعد 
العاطفي . فكل ٠‏ ضباب » في الحب النقي يوقع حجابا ثقيلا من 
ازن السريع مع انہیار وتسرب أفکار اموت , 


عاد م . أ . من عمله متعباً من إلمديئة . اعتقد أن مديره لا بقدره 
وقصد بأنه سيقدم استقالته في ية الأسبوع . وعندما عاد إلى البيت نم 
يتم إلا بشيء واحد : أن بستقبل إستقبالا حسناً من زوجته . 
وعندما فتح الباب توقع من زوجته أن نترك کل شيء وتسر ع لاستقباله 
ومئيحه ضبمانة شديدة سن حها له » وقد نفذبت فعلا ما توقعه » 
وبذلك أدي استقباها إلى فعل سحري : فقد بد اموم وطرد التعب 
وأرحى أطرافه المتقلصة واتذت حیاته معن ١‏ › ر ش اودیه 
الام والفكرة السحرية ص . ۹۹۷-1۹٩‏ ) . 

١‏ فې شکلها اخطر ۽ تقارب عُصاب الاهمال الذي وصفته 
حرمانه جوكس ( عصاب الامال ء اللشورات الامعية الفرنسية 
{NA‏ . 


فالشخص المصاب ذا امرض ء خحوفاً من إهماله وإبعاده » يرفضص 
ھل 


كل صلة وكل ارتباط عاطفي كي يتخلَّص من العذاب . فهو يتهكم 
من كل شعور وجبط كل وسيلة حى بطريقة عدوانية إذاأ أقتضى 
الأمرء فهو يقطم بفرح سادي کل صلة تبداً ویرغب ق اجترار عزلته 
بشكل يائس . فكل صداقة أو امتحان صداقة أو تقدير عرس 
عليه ۽ وذلك للتاكد من عدم صحتها ۽ يشر متطلبآت آکثر فاأاکٹ 
اتساعاً إلى | إحداث الانقطاع . فالمهمْل يتسلح بأنه لا يريد أن يكون 
عاطغياً کي لا تعلق وکي لا ُصاب بال الاهمال الذي پشك فيه دأنا , 
في سين آن عاطفته تثيت على الأشياء الرمزية مع الشعور ببخلودها 
وأمانتها غر المشبوهة . 

۲ في شكلها التوازن > تساعد عقدة الاهمال في تأسيس الصلات 
الاججابية على مستوى آلحر س الانفعالية : البحث عن الاعجاب من 
قبل الأحرين بشجميع أدلة الحدارة والاستحقاق أو القيمة الشخصية 
الثابثة ؛ البيحث عن الشهرة أي الميجد ببراهين القدرة والشجاعة 
والفضيلة ؛ أو بالعكس البحث عن الاكتفاء الذاقي في عمل متعزل . 

تضیفب أيضاً دفاع مټوازن غازي مع ترحيل للانفعالات تحر الله 
ففط « فهو وحده لا يخدع ولا يمل » الاستعراض الدائم لكل أنواع 
امان والکبت . 

ف شکلها التصعيدي اصپخت عقدة الاهال فلسفة الوجود 
الانساني بشكل عام فالانسان أصبح « مرمياً في العام » فريسة 
للخل ولام العرلة الذي یتعرس له سسکا بشكل ميتافيزيقي . 


۷ 


بالنسبة لألفريد دي فينبي (وع6دزوعل وع) الأقدار ۹۹٦٤‏ في 
١‏ بيت الراعي » ود موت الذثب » و« جبل الزيتون + كا بالنسية 
لبعض الوجوديين البائسين فالتخلي وألا بتعاد هي مواضيع توحي بعدة 
مؤلفات . إلى جانب هذا التوع الموهن للنفس يوجد أيضا تنوع 
عدواني و|دعائي حي تسيطر اللعنات ضد الله وضد الانسانية ( مثل 
أغنيات مالادور » دي لوترياموك) . 


٣‏ في شكلها التعويضي » تصبح عقدة الامال حاجة جاعة 
بإعطاء الذات إلى الأخرين » كلعب دور الأم بالتضحية بالذات 
بالعطاء الادي والعقلي والفكري بالاهتمام بكل س هم علاقة معه > 
ورغم أنفهم » كل ذلك يدث بشهوة عاطفية لا تروى . . . ١‏ كي 
يشعر بحب الآخرين نجوه » وذلك بتجميعهم »> على الأفضل ء على 
مستوى علاقة عاطفية تامة , 

الأصول التارخية . - يعتبر الحرمان الماطفي خلال الفترة 
القتصرة على العلاقة مع الأم فقط المنبع الأساسي هذه العوامل أي 
بين الولادة وعمر السنتين . حلال هذه المرحلة ء إل كل قصور عاطفي 
آو ابتعاد من قبل الأم أو من پوب عاہا » له دوي طويل المدى . 
فالولد كير الحساسية لكل عدم اكتفاء من + حصته العادية » من الأكل 
والحب والحرارة والتداول العاطفي من ١‏ الحلد للجلد » وهو خسأاس 
أيضاً لكل تباعد طبيعي أو عاطفي . 

يكن أن تحدث خيبات الأمل العاطفية في سن الراهقة ميلا زائدا 

ا 


للامالية . ما ينبغي تدوينه من التجميعات العقدية الممكنة بين عقدة 
الآهمال وعقد أخحرى مثل النافسة الألحوية ( صدمة الولادة لأخ صخير 
أو لاحت سغيرة تم سك وشجور الجر الفضل ) > الذأنب > 


اللقص . الفشل . . . 
8 عقدة النافسة الأخوية 


وتعرف يفا ١‏ بعقدة قأيين » ( بودوين ) أو عقدة التطفل أو 
التعدي » ( لا كان ) > يعتبر أصل عقدة التافسة الأخحوية الخسد 
الناتج عن وجود طفل صغير في البيت أو طفلة » ويعبر عنها في عمر 
الرشد بالسد عدواني تجاه كل من هو قال للتاثر باجتذاب 
الأفضلية » تنافس للوصرل إلى الأفضل إلى المديح وإلى التقدير . . . 
ميل يعتبر كل موقف على آنه موقف تنافس بالنسبة لمتساوين في جذب 
الب والمحبة والصداقة وتقدير كل شحخص معتبر آنه عظيم أو موز ع 
إکرامیات . 

أن يكون الشخص حاسداً ا بملكه أو لاستيعابات الغ » إنها لردة 
فعل عامة وطبيعية وينبغي تمييزها عن الميول العاطفية المعقدة من نأحية 
المنافسة الألحوية ء مهيا اتخذت هذه الاحاسيس » بالنسبة لفرد مصأاب 
بهذه العقدة بعد أكثر مأساوية . تكمن الأشياء الأساسية في العقدة في 
إدراك ورؤ ية المنافسرن ككل وفي كل مكان » وي إشهامهم في الاستئثار 
بالحسدات والاكراميات الي تعتبر من ملكهم بدون مطالبة »> وف 
VA‏ 


الشعور بإجبارية المكافحة للمحاعظة على امتياراته » . . . والسم 
بشكلل عدوا وانتقاصي وحقدي وإكراهي بالنسبة لأولئك الذين 
يدركهم كمنافسين . . . وذلك بانتقادهم وبعدم اعتبارهم في نظر 
الرجال العظام العام » ومن تم إضاعة كل تقدير شخصي وكل 
أنتباه معار هم من قبل الآ حرين وحاصة س قبل الذیں بوهم و 
يتروهم . 

الطلرب دائ الصف الأول ونشکل حصري ؛ والصراع دانا ۳ 
أجل ذلك , فمن أجل ذلك يتم البحت مباشرة أو شكتم لاسشعاد 
المتافسين ا-خالين أو المحتملن . 

في ذکریات الطفولة لى . غوت يدكر أزه رمس من الافذة كل أنية 
الائدة في البيت عندما ولد ألحوه الصغبر . المعصود ها ء يقول فرويد 
ععدوانية استبدالية مع الركة الرمرية في الرمي خارحا ما يعشره دحيا 
وذاثف باقىباع غليله من أدوات ماثدة الأهل بشعور أو تصرف موجه 
ضدهم أيضا . 

روى ج . روبن (الأحقاد العائلية ص . 4 ) الحالة اللالية : 
« عمر لروج ٠١‏ سنه . بعد أن رزى المولود الأول وبعد تصرف الأم 
الطبيعي تجاه ابعها ا لمولود ا ديد إذا اهتمت به كثيرا وبشكل افعالي » 
بدأ اأزوج يتذمر من الأرق والسهاد ومن انرعاجات غيتلفه , عا 
إضطرت زرجته للهوض ليلا والاعتناء به . اتل صوت هذا الرحل 
ي الامه طابع البكاء الصبياني . على الصعيد الطبي نم تطهر أية 


v@ 


يكر بودوين ( في لفسية الولد والتسعليل الئفسي ص ۲۷۰ ) أن 
المنافسة الأنحرية هي في أسأس الكثير من الأحاسيس الاجتماعية عند 
الراشدين , بشكل حاص التذوق الفرط للعدالة »> المطالبة بعدالة 
متساوية لحميع الاس » أبعد من القيمة الأحلاقية هذا المثل الأعلل 
وعلل درجة معينة من الانفعال » هناك تصعيد للمنافسة الأخوية 
ومطالبة « الأفضليات الأهلية + التي استفاد مثا الأ أو الأحت في 
مرحلة الطفولة . 

نعلم أن التوازن والتعويض هي مسائل كلاسيكية في سيكلوجيا 
الطفل : الترازن بمحصل بجهود تضفي قيمة شخصية علل جال أخر ء 
والتعويض ميحصلل بإحفاء سلوك اخماية والتضحية والكرم على ثاني 
أليكر الحسود . 

الأصرل التارخية . ۔ إا أحاسيس الرمان الي يشعر بها الطفل 
الكبير عند ولادة أحيه الصغير أو عندما بشم به أكثر ر( بشكل حاص 
عندما نلبسه من ياب أخحيه أو نعطيه العابه ¢ كل ذلك يولد هذه 
العقدة » فهذا لا محصل عند الصخير في البيت ( فضي هذا المجال 
للاحظ عقدة النقصس أك ... ) . 

نلاحظ أبضاً أن الكبير يحسد الثاني ولكنه لا يحسد الثالث حيث 
پصبح الثاني حسوداً من الثالث . فهذه العقدة تظهر بوض رج عرلل 
البكر لأنه عاش أولاً بقوة بشكل د الطفل الوحيد » ومركراً أهتمام 
الأهل حوله . 
A‏ 


هنال بعضصس ألارتباطات بين هذه العقدة وصق اللاهمال والنقس 
والفشل ومع عقدة حب الظهور . 


۴ - عقدة الخطر أو اختلال الأمن 


لا يتم التطور العاطفي السوي حسب رأي ش أوديه ( الرجع 
السابق ص ۲۲ ¢ لا ٳذا تم تکوين الأمور التالية. تباعا : الاطمتتان › 
ونقييم الذأات وأحيراً الاسنقلالية الذاتية م يۇگد الضمانة على 

إن عقدة اإ-لخطر ( التي تصبح عصاب ألم في شكلها الخطر ) تزعرع 
كل إمكانيات الأنا وتبلخها في كل أبعادها الأساسية من 
ودفع نحو المستقبل . 

ما يؤثر أولاً عدم التأكيد المضطرب » وقلة الثقة بالنفس 
وبالستفبل والقلق من الغد مهيا كانت شروط الياة الالية التي قق 
بالعكس ضبمانة أكيدة . 


و ذف 4 


إن حالة الاضطراب المرضي الدائمة » كتنب . موليه ( دراسة في 
الطبع »> منشورات السویل ۱۹٤٩‏ ص ۲۳۸ ) تتواجد لي سبب 
وتتعلق بالاکار معیى . فخوف المضطرب لا يث ثبت مطلقاً کله ينتقل 
من هلم إلى هلع ومن تنبؤ بالشعور إلى تنبق خر .. . انتظار » 
یاعد ۽ اسقار » جارج ۽ مشاریح › أمراض » ومشاجات , 
أعذار ختلفة تقابل كل نوع من ال'ضطراب , يشعر انه غر قادر 
- السقد النفسية AY‏ 


بشكل تعيس ( مقابل كتلة الأحداث غر المرئية ) فيقوم شجمیع کل 
دفاعات الطفولة كي يجرب » عا تحويل ضصجيج حاوف إلى 
بولیصأات التأمين ¢ وار آبراب ومنظار ليجو الخارج > ۽ كامات ي 
الأفعال وأحراز ء لذورات > استشارات اظ » هوس وشعائر ٠‏ 
أحیاناً هرب مؤقت وتبدبل منزل متگرر » . 


يسيطر الخوف والاضطراب على الوجود ویکن أن يکونا منتشرین 
وثابتين ويتاز هذا الوجود في إحدي أشكاله بالالزعاچ و الوف من 
النقص + الخوف من الحادث والأفوف من السرطان والأمراض وأخيراً 
الخوف من الوت . يغڙي هله المخاوف ارتجاف مستمر نوعاً ما 
حفياً » يلقهب بأزمات حادة في بعض الناسبات . 


يتميز المضطرب نعم القدرة العقلية على التمبيز بين المعكن 
اتل ا ع بر کل حججه یی کل کرت ل 

٠‏ . وبالواقع من الممكن أن بكون نريف في اللثة إشارة إلى مرض 
السرطان کیا کن أن يدي حادث سيارة أو الائزلاق عل قشرة مر 
على الدرج إلى الشلل مدى الحياة . من المحتمل أيضاً أن غوت في 
الساعة التالية . لكن كل هذه الامکانات تبقی غور حتملة ادو ‘ 
آي ها حظ الحدوث بنسبة أقل من ٥‏ كمعيار للمجادذفة الذي يعتبر 
عملياً عدم خاطرة . 


یعتقد الضصطرب أن کل هذه الامکانات قد تحدث له في وقت وا حد 


ونه عرض للعوز وللسرطان وللحادث والوقوع عن السدرج 
AT‏ 


معا . . . وأشياء كثيرة أخرى . إلا أن احتمال حدوث هذه المشاكل 
ثباعاً هو بنسبة خمسة من مليون » على الأكثر . أن حساب هذه 
الاحتمالات وهذه النسب المثوية هي نوع من التقريبات المضخمة 

إذن » لا يعرف المضطرب إلا الامكانات ما يفسح ا لمجال أمام 
حاوف يقال عبها قياسية . ترافق عادة هذه العرارض إضطرابات 
تفسية ‏ جسدية ( انزعأح في الحلقوم .» عدم إحساس قي الأطراف ؛ 
تلجأت خدلفة > الام عقلية » صداع ) وكل ذلك يزيد في عدم 
الاطمثنان . 


١‏ بشكلها الرؤوف . تجعل عقدة الخطر الْفرد يعيش في حوف 
وتزيد من حطر اليل نحو اهموم وبعله ڀغضب من کل شيء . 

۲ _ بشكلها ا-لطر . تجعل الفرد في ألم بدون أسباب موضوعية مح 
ما يرافقها عادة من اضطرابات جسدية من أرق ومن دعر . 

۳ أشكال التوازن > تتراجد في تنظيم الضمانات المتعددة مثيحة 
الشعور في العرلة أو شي التواجد في رعاية لرؤ ية مثارة بتفوق مع أبواب 
الام متعادة وآوثار قوس ععلغة . 

فائدة . - لا نستطيع آن نسمي د توازناً » البحث المطلق عن أنواع 
التسلية ( ما أطلق عليه باسكال ٠‏ الابتهاج » كنسيان إرادي ) وأشكال 
أحرى من اهروب . مصعغد ومُعقلن › تغذي هله العقدة فلسفة 
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متشائمة عن الوجود . فكون الحياة هي من أجل الموت هي بئية غير 
معقولة من هذا النوع. لأا مخلط الحدف القيقي عع المصير 
الانتلوجي رلا یکن أن برذ عل فکر إنسان تعریف سپارته بايا 
خحلقت للحديد ايندل ) . 

معوّض . . تتحول عقدة الفطر عن ور مجنون وعن عصيان 
نحو الوت » كى قق الشخص عدم وجود الحوف عثده . من هنا 
كانت المجازفات الخارقة وماثر خداع الوت . وعلى درجة أحف 
تصبح مهزلة الموت واختيار هذا الموضوع يصبح للاأعياد والبهجاث . 

الأصول التاريحخية . - فيا عدا عدوي القلى العائي نذکر : وجود 
الطفل غير المطمئن بوجرد المشاكسات بن الأهل وعلاقاتم السيثة 
أحياناً به من قصاصات تفرض من قبلهم أو من قبل الأخ الأكبر ( أو 
الأحت الكبرى ) مضطهد دون إمكانية الرجوع إلى الأهل ؛ علاقة 
عدم اطمئان أمام الأب , عدم ثبات معالم الوجود في الطفولة : 
التسمم ادي ا الصحفي للنكهة المرضوعة حول اموت 
والكوارث » تعميم الاكتشافات الأول (زدون معارضة لعرفة 
الاحتسالات ) للصدمات لمحتملة وبشكل طبيعي للمأاساة 
والصدمات المتلفة التي تشر القلق بون سنتين وثماني سنوات , 


هنال ارتباطات مكنة مم عقدة النقص وعقدة الاهمال وعقدة 


الفشل . 
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۷ عقدة الخصي 
نتیجاوز الآن « عقدة أوديب » حسب تعريف التحليل النفس 
الاساسي التي يعمل منها شيا حر عن « جرد عقدة » ولأنه يضعها في 
أساس كل أنواع العصاب . تظهر بعض نتانجها في عقدة الخصي 
التي تعرف کا أشار إليها المحللون النفسيون وإلى صلتها مع عقدة 
آودیب المحلولة حط وستتكلم عبها إذا في هذا المجال , 
من الفروض وصف المظاهر المفيدة من عقدة أوديب ( ولكن 
مظاهر فط ) ء بشكل حاص أهمية النموذج المعاكس للأم بالنسبة 
للفتاة والنموذج المعاكس للأب بالسبة للصبي » في التكوين غير 
الواعي للمواقف أو للسمات والطبع » وحن في مستوى الياة 
( حسب معنى أدلر ) . بالنتيجة عندما تكون علاقة الأم وابتتها والاب 
وإبله سيئة وولدت الشعور بالقد تنمو علاقة معاكسة توجه الراشد 
نحو تصرفات وأنماط ردود فعل تعتبر نقيضاً منبجياً هذه التصورات . 
حى أن إدراك دور الم أو الأب يتميز بالنموذج المعاكس » وسكل! 
تتميز المبادىء ( التربوية والسياسية والفلسفية وغيرها ) الق يعتغدها 
الفرد نتيجة تصوراته أو التعبير عن شخصيته . 
هناك المظاهر الضادة أيفاً ٠‏ مشل صورة الام ( والسلوك الأعومي 
في هذا المح ) التي يبحث عا الزوج في زوجته ويتوقع ذلك منها » أو 
صورة الأب ( والسلوك الأبوي في هذا العنى ) التي تبحث عبا 
الزرجة في زوجها وتتوقع ذلك منه . 
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هناك سحالتان حاصتان استحقتا التسجيل : 

من جهة تطور العمل العدواني أو ألحقد نحو الأب عند الصبي › 
عندما يشمل كل أشكال السلطة (با في ذلك سلطة أعراف 
المجتمع ) » تصبح هذه الأحاسيس عدوانية وحدة تخريبية منبجية 
مقابل الترتيب الاجتماعي المدرك كواجب تعسفي (ئرى هنا 
« الاسقاط ») وليس حسب ما هو حقيقة (تنطي للحياة 
الاجتماعية » تنظيًا قابا للتقدم لكنه يتطلب المشاركة ) . 


٣ -‏ جهة ثالية فصيرورة ة الطابق ت الأاهل من اخس الأخر دع 
ا ل ل بتر ياء ۲ه حدما لا تكرت تشو و 
الخدد الصاء أو التشريح تعني ما طلقا عليه ( المرجع السابق صصص 
۹ ) و غصاب الطبع 4 . 

لکن لنصل إلى عقدة الخصي 

سوف عرف هنا في معناها الدقيق من الصعوبة في تأكيد الذات 
شسخصیاً وبشکل استقلالي ومسۋ ول . ۾ فالخصي » مأخحوذ بالعی 
المجازي . نستطيع آن نقول أيضا « قطع الوانح » لنعني فعل تحويل 
قوة الياة المستقلة والتحقيق الذاتي للأنا . فالام المخصية أو الأب 
المخصي يعتبران كأنماط من الأهل يمنعون أولادهم عملا من التحرر 
السوي > ويتجحون في الاحتفاظ بم في حالة الطفولة والاستقلال 


حوغاً من ضياعهم › > رجا » أو بشكل من الحب يضمهم ونقهم . 
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یکی عن أم ١‏ جشعة » أو صن أب « سأحق » . 

کتب رينه لافورج ( في سيكو مرضية الفشل ص ٦۲-۹۱‏ ) في 
هذا المجال : « كم من العذارى » دون أن يكن بحاجة للهرب » 
ضخين بفتوتين وجمان وحياعہن لأم أوجدت هن واجب متصلب 
يرفض بہجة الخحياة . . . مبادئها الخاصة » عدد الصبي » تبحث الام 
المصابة بعقدة الخصي عن خحلق كل مظاهر الرجولة في البويضة . وإذا 
کان ذا طبع معرن تشن عليه حربا بلا هوادة لتحطيم ١‏ رأسه السيء » 
وإذلاله وتخجله من نفسه بيخلق نموذج من النقارة ذات طابم أنثوي . 
إا تبذل ما في وسعها خصيه أحلاقيا لأا لا تستطيع ذلك جسديأ . 


من الطبيعي أن تستطيعم جعل كل تقلبات التحرير المستحيلة 
متمثلة بصعربات قبول الكائن التداسللى ا حاص » لأن تأكيد الذدات 
بشكل سوي في جميع المجالات ير حت بتقبل الشخص جنسى ولحياة 
جسية مستقلة . نفهم من ذلك دراماتيكية د امتلاك عضو جنس 
ذكري » » موضوع تفضيل « لاكان » شرط ألا نرى بذلك قصة 
حقيقية إا أسطورة رمزية . هذا ما نطلق عليه إسم مغالاة وإلحاح 
مشبوه ١‏ إختصاب العضو الذكري الأبوي » عند الصبي أو الرغبة في 
« إمتلاك عضو ذكري » عند الغتاة » إلا جرد رغبة في تحقيق الذات 
وتحقيق الربة ( معنى التصرف بحرية بنفسه » ) رغبة أسأسية ونوعية 
عند الأنا إ بلسوانجر ) رغبة تعحوي نأكيد الذات ضد قوى الحبودية 
والحرمان التي يمارسها الأهل المصابين بعقدة الخصي . جب الا بخلط 
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بين الرموز والحقيقة ر مثل هذا اخلط يعتبر إأحدى ميزات الهذ يان ) › 

وفهم ما يعنيه إخراج التحليل النفسي حول « العضو الذكري » وما 
ینتج من القتال حوله أو نزعه أو الغيرة منه أو حسده ؛ المقصود 
تعولات في إرادة القدرة في صراعها ضد كل من يسعى إلى تحو يلها نحو 
عدم القدرة » . ' 


عندما تتمرکز عقدة الخصي يعني أن تأكيد الذات قد إنطفاً أو 
أصبح مستحيلا بفعل غير قصدي . ۽ من اهل مصابن با لخصي او 
بسبب صدمات نفسية جعلت كل مبادرة شخصية غير ممكنة بسبب 
الذنب أو حت كل عقوبة عند الولد والمراهق . حاصة خلال الراحل 
الخمس الحساسة ؛ التبرعم وتفدم الارادة والقدرة ( قي الخلاث 
سنوات وظهور الأنا مرتبطة بأول سلوك معارض ؛ وفي عمر الأربع 
سنوات تظهر الحشرية المحسية مرتبطة بتحديد الذات ككائثن 
جنسي ؛ مرحلة ما قبل المراهقة أو« العمر العقوق » الي تتميز برفض 
مرحلة الطفولة وانتقاد العادات العائلية ؛ وأحيراً الراهقة ورغبات 
الانعتاق والتحرر واتخاذ الوقف الحر . نباية المراهقة وتعتبر مرحلة 
وضع القيم المقبولة وإرادة ١‏ تذوق حياته » . 

وقي حال اجبر على الامتناع عن هذه الدوافع وهله المحاولات أو 
شعر بالذنب الرتبط بفكرة القصاص أو الخجل أو الالام » من المفهوم 
أن الفرد عندما يبصبح راشداً وهو مصحوب بعقدة اللخصي يشعر 
بصحوبات في تأكيد ذاته في تلف مواقض الحياة : بالنسبة للجنس 
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الأحر ‏ بالسبة لرفاقه في المجثمع أوفي العمل » وبالسبة للسلطات 
الاجتماعية في كل المواقف حيث عليه أن يعبر عن لفسه ويدافع عنها 
ويؤ كد ذاته وستطيع المجابہة وفرضس وجوده . 


يتكاثر ا-خجل والعزلة ؛ فاخوف من ازعاج الاحرين أو عدم 
إرضائهم يشل كل البادرات وتحمل السؤولية . تتطلب هذه 
اليأدرات جهوداً متعبة للسيطرة عل اليل التلقائي للهرب أو للترك . 

. فالبحث عن الاطمئنان بجعله مشتتاً وضعيف الارادة . بحدٹ ميل إلى 
ترك کل إرادة شخصية معتقدا إله بذلك جمافظ على تقدير وحاية 
الأخحرين . فالوقوف في معزل لا يعني الشهرة أو التعبير عن الرأي » 
والوقوف تحت غطاء لا يعني التطوع . . . كل هذه التصرفات تعتبر 
تصرفات عادية . فالانتصار ( على المستوى العاطفي والجنسي 
والاجتماعي والعقلي ) والطالبة ١‏ والمصارعة والناقشة لانتصار وجهة 
نظره » والدخحول في تنافس إعطاء قيمة لذاته ۽ إعطاء الأوامر . 

كلها تصرفات غر عكنة ومتعبة وەزعجة , قفي االات الاكار 
حطراً تصاحب عدم القدرة الجنسية أو البرودة الجسية صعوبات 
اجتماعية في تأكيد الذات . 


١‏ في أشكاها المحوازلة . يحم البحث عن تأكيد الذات خلال 
أوضاع اجتماعية تتيح بحد داعبا ۽ تحأارسة سلطة ذاتية » بتأثر المظهر 
الخارجي أو المركز المميز . كا يكن أن يتم البحث عن تقييم الذات في 
قطاعات سهلة اللال وأكيدة ۽ ثل زالذين يعتبروك موهوبين 
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جسديا) تنمية القروة اخسدية بالمارسة الحادة دون إدخحال فكرة 
المنافسة أو( بالنسبة لدذين يعتبر ون موهوبرن ذهنيا ) تجميع الشهادات 
والالقاب أو إتقان فن أو تقنية معينة حيث يكون جال التنافس 

يتم التوازن ف حالات احرى بسياة مزدوجة ذات طابع سري 
زس" جت تیج اللشباعات آلودية عمل عدم التأكيد ! الرسدي 
للذات » حياة جسية مثيرة سرا ٠‏ أو الالتاء إ إلى زمر حفية أو جتمعأات 
سرية . 

۲ في أشكاما المتصعدة › يصبح حب العزلة فضيلة ء» ريصح 
الشجل قيمة متسامية . يرسم الخضوع ورغبات الطاعة واجبات 
إالياة . يشتد نفي الذات ويتحقق بفلسفة معينة أو بعلم ما ورائي أو 
بديانة مكنا أن تعيد كل إرادة القدرة إلى صف الأنائية » ملبع كل 
أنواع عدم الأخحلاقية . 

a 
. العف او نغأوة العادات . تتميز العقدة داٹیا بردود ا التعددة‎ 
لا اناقش هنا مسألة التعرف إذا كان الخجل مثلا هو قيمة بحد ذاته أم‎ 
لا ؛ بینا آقول بأن تصعيد عقدة الخصي حول !ڄل من الذات إن‎ 
شوق مغطى بالقيمة المهانة . بالعكس تثميز إرادة القدرة ألسوية عن‎ 
الرآدة المسيطرة المتعجرفة والسأدية الي تحبر عن العقدة نفسها ولكن‎ 
. بشکل تعويضي‎ 
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٣‏ في أشكاها التعويضية . طهر عقدة الخصي بالبحث المستمر 
عن التفاخر بالقدرة على تثبیت الذات » لان میکانیزم الدفاع( امرجم 
السابق ص ١‏ ) ببدف إلى نفي العقدة ولا يثرك مدا شيا يظهر على 
أعين الآخحرين ( بدون أن تدرك الأنا القدر نفسه » بإضافاته في هلا 
المنحى المعاكس > يبدو الضصعف نتسه پالشکل اللعاكس ) 

عندئذ نجه إرادة القدرة نحو البرهان المستمر للعرض اشع 
ففي المجال الجنسي تظهر الدونجوانية (نسبة إلى دون جواد 
مفسزطە 2 ) ر تظهر القدرة بعدد الانتصارات ) والاغراء عند 
رأة . لا ينتهي الطابع المسيطر والطابع السلطوي في المجال 
الاجتماعي من تقديم الأدلة على قدرته » مستفيداً بشکل سادي من 
سلطة القصاص والخجل كي بظهر عل انه إلسيد املق ۽ دون أن 
بلك بالفعل شخصية قوية > ما جعله أخحيراً قاسياً وغير مفهوم 
ومسکین . 

عند أولثك الذين لا يستطيعون الاحتماء وراء الوضع الاجتماعي 
تسبب عقدة ا خضي العدوانية والحدة وا لاجة إلى السيطرة الفعلية 
الخشدة ومن ثم التبجح بمواضيم القدرة والانتقامات المخيفة . 

عند المرآۃ ہدل من ان نکون سلوکاً إجابیاً ( کيا قالت فرئسواز 
دوبون في عقدة ديان ) يؤدي التعريض الاجتماعي إلى أنواع من 
السلوك الرجولي من الافراط في السلطة غير العاطفية والعدوانية 
والخشنة التي تتجه في الوقت نفسه إلى توازن شعور النقص عند انس 
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النساثي ر عقدة ديان أو الاحتجاج الرجولي عند المرأة ) 

فقد تمت رؤ ية الحذور التاريخية منذ البداية . من اللاحظ أن 
سحق تأكيد الذات يحصل أيضاً من السيطرة القسرية من جهة الأهل 
(مثلا أم مسيطرة يقال عنها « أم ذكرية » ) الي تقوم مثا بعملية 
الافراط في الحماية لطفلها ( مثل تصرف الآهل الصبياني من قلقهم أو 
حوفاً من العزلة ) أو بعملية الوقوع بالدنب ر ابتراز عاطفي لانتراع 
ذیذبات المعارضة أو الميادرات االفردية ٠)‏ و أنحيراً بالساغة الخلشية 
رام مدهشة أو أب فخور ) تحطم عند الطفل التطابق مع النموذج 
المخمذر تجاوزه والتناقص . هناك ترابط معروف مع عقد النقصس 
والذنب والفشل . 

يكن أن نجد ملا ماساوياً هذا الترابط المعقد في الرسالة المشهورة 
إلى آبي » للروائي الشاعر التشيكي فرائز كافكا : 

آیہا الأب العزيز » سالتي پوماً لادا دعي اللخوف منك . 
كالعادة »> لا آعرف ماذا جيك بصدد النوف بالذات الذي يشا بني 
منكف . . فمجرد جلوساث عل الكرسي » تسيطر على العام ۽ فقط 
رأیاكٹ هو الصحيح وفيا عدا ذلك فجنون وتطرف وعدم سوية 
وأنحرآف , . . فالشجاعة والقرار والثقة والفرح الذي ينتابيي عند 
التماس هذا الشيء أو ذال لا يبقى مطلقاً عندما تکون معارضاً أو 
لما أفترض معارضتك فقط . فأمامك أكون قد أضعت النفة 
بنفسي وأحع شعوراً کبیراً باللانب #٭ , 
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من المعروف آنه في شتاء ۱۹۲۳ قبل وفاتهيالسل في همر 4١‏ سنة 
کب کافکا : ها قد مرت ليلتان وأنا أتف الدماء ؛ أستطيع أن أقول 
باي مزقت نسي . فالتهديد القاسي الذي تعود والدي عليه أصبح 
باطلا سأمزقه لك كالسمكة . . . بتحقق هذا التهديد وقتياً بعيداً عن 


دذاته . 


۷ عقدة الذني 


إنبا عقدة أولئك الذين ييشون > بشکل شبه داثم ٤‏ ف الشعرر 
بالحطيئة » خحوفاً من العمل السيء » وفي خجل داثم من نفسهم » 
وبتاکیدهم سرا بأهم لا يسيرون حسب القاعدة ولا يستحقون 
السعادة أو بكل بساطة الأفراح والملدات الي تقدّم هم في هذا 
وجرد . 
سسا بلفت النظر > پادء ذي بده » تي نحفايا الفرد ا لمصاب بعقدة 
الذنب » نوع من العناد الأخلاقي »> من الافراط ف الضمير 
الاحلاقي : ويلك تتضځم إلأحطاء والنواقس وتاخحذ شکلا دراماتيا 
کاحطاء لا تختفر » تصبح الأفعال صعبة بزيادة الوسأوس »> كأ 
ال اھا ا 
على حطا . . فالاتهام الذاتي والتوبيخ الذاقي تبقى ردة الفعل الدائمة 
لکل عمللا يجح فيه . 
في حال نظرنا إل هذا الضمر الأحلاقي عن كلب نجد أنه ليس 
4r‏ 


بحالة سوية . ذلك لأنه رتيب ( إنه نوع من التصرفات اللا (رادية 
وليس فكرة سحية ) إنه مطلق ( ججهلل نسبية الأخحطاء ) إنه سأدي 
( عض عل الامتصاص والعذاب بشكل حتمي دون أن يشي أو 
يبتهج ) . ليس بالضمير الأحلاقي بالعنى الصحيح ( أي القدرة الي 
بإمكاها تقييم اير من الشر بالنسبة إلى قيم مقبولة تكونت بحرية ) » 
لكن الأنا الأعلى كا وصفه فرويد هو تكوين مرضي غا مكان الضمر 
الأخحلاقي وكاله ضد الأنا « أحمق وشرس » ( أ . هيسارد ) »> ولیس 
کنموذج أحلاقي وضعه الأنا لتنظيم مشأريعه . 

يعتقد الأنا > بتسرضه أراقبة تقاسية هذه الالة الأحلاقية المريضة › 
إنه مدعى عليه من هيثة حكمة شديدة تدين إدانة صعة ر الموت ) 
دون مراقبة الأحداث . 

يشعر الفرد حسياً بمثل هذا الموقف احمل | وهو یری ي 
الآحرين ( الاس الذين يتكلمون في الموضوع أو يشاركون معه) 
حكاماً ويدرك في نظرهم الادعاء عليه : من هتا تتولد حاجته لتخي 
وبشكل خاص لوضع قلاع على وجهه » وهو قصد يظهر أحياناً باقتناء 
نظارات سوداء كبيرة بشكل داثم ر( دون ضرورة بصرية لذلك ) . 
يعيش السنقبل وكأنه على وشك اوقوع في عر الم ور ن 
ملاحظة وكأا توبيخ ضمي أو إنه يعيش في قلق دائم بان مره 
سیکشف إذا کان عنده بعض أطفرات یتام مہا ( ذب أو تأر 
فكرة علرانية تحر بعضهم › لذة معينة آداها سرا » سيا . 
الخ ) . 


4٤ 


يؤ دي هذا الخوف من الخطا الممكن قبل القيام بعمل ٠‏ إلى التردد 
واجترار النتائج الممكنة » وبعد العمل يأتي الشك اللازم ( هل قمت 
بكل ما يجب القيام به ) والخوف من الفاجعة الجرائية ( قلق 
وعقاب ) . 
یسرد أ . هيسارد ر في عال الخطيئة ا مرضي ص ۲۸ ۔ ۲۹ ) أقوال 
بعض زبائنه : ١‏ يبدو أنقي مهدد بضربة مصير لخزية على وشك 
احدوث . إا حطيئة قمست بهاء لكي لست بحاجة للبحث 
عا . . . نا أحجل من أن أكلمك عا أو أن أكلُم الآخرين لأ 
أحشى من آٺ ېزاوا مني او آن يکرهوني ۽ أو يشککون ي ۽ في حن 
أني لا أفعل شيا قصراً . أتصور دات وكأن المصائب ستأتيني لوحدي 
أكثر من الآخرين . . . وكانني سأعاقب بهذا العقاب الذي أصبح لا 
يسحتمل 6 . 
من المعتقد أنه في الحالات اخطرة الي تتجه نحو العصاب » تظهر 
عقدة الذنب وقلفها برساوس ومؤ امراث طقسية لعجب الألم أو تذكر 
اطا ر إذا كان حطا اع ل<قيا بالتأكيد ) . 
يمكن اختصار عقدة الذنب وتجميعها بالظاهر التالية : إحرار 
الوجه منذ اللبحظة التي يدرك فيها أنه ملاحظ وخوف من الا رار 
(مرض رهبة الاحرار ) » النفور من بعض الأشياء »> خحجلل من 
الذأت ومن الجسد ومن الوجه » خوف من الحنون الخ . . . في بعضس 
الحالات لا يسمح باللذة ر( الجنسية بئوع حاص ) إلا إذا رافقها الام 
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( كالعض أو الضرب أو النخذ الخ ... ) . 

تنجد هنا بعض مظاهر الاسوشية ر اللذة قي الألم » عقاب ذاق 
يمكن أن يصل "إلى مرحلة قطم أو بتر تعض الأعضاء في الحالاات 
الحصابية النطيرة ) . 

من المحتمل أن يصل الشخص المصاب بده العقدة إلى أقتراف 
الجرائم كي يُصار إلى معاقبته ( بعد أن عرض نفسه کي تنكشف 
ریه ) . 

هناك ارتباط وثيق بين عقدة الذنب هذه وعقدة الفشل » فالفشل 
هو إذن من جهة نوع من الترجة الادية للعقوبة من قبل الحظ ر أو 
الصدفة أو الله ) مع الشعور بأن « عدم الحظ يرافقها » ( عقدة المصير 
المشزوم ) » من ناحية ثانية أن الننيجة اللاإرادية للطريقة الي 
تعهدها , بدون ثقة بنفسه وضمن الشعور الدائم بأن «هذا 
سیفشل » . 

١‏ انوا ع التوازن .تتواجد أنواع توازن عقدة الذنب في البحث. 
الكثف عن الاستحقاق في جال حاص . هل يكون بتحمل الأ 
بشكل مدهش أو بالتضحية بحماس لتهدئة أو تعرية عذاب الغير . 
فالكرم ورعاية الآداب هي إحدى أنواع التوازن وہشکل عام کل 
أفعال الافتداء تنبع من هذا الاجا . مكنا أن نضع هنا من جهة . ما 
يننا تسميته د عقدة الخلاص + التي تكمن في تحمل كل حطايا الناس 
و#مومها ومشاکلها کي حررهم مہا ۽ مس لاحية آخری ما اطلقی عليه 
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۾ عقدة لوهز غرين ١‏ التي تكمن في التخلي عن مباهح الحياة ي سبيل 
الات وذلك بتأمين السعادة للآخرين لكن هذا المدف لا يليت أن 

۲ التصعيد . قي حال صعدت عقدة الذلب تصبح فلسفة 
الآنسانية المذنبة والمخطنة , مثل إسقاط الخطيية الأصلية منذ فجر 
الائسانية رادم وحراء ) , في لا الاتعاء ۽ یری فروید في الدين 
ثظام بير تأمري لعقدة الذتب ‏ إنا هو تفه تصرر في ۲0۲٥2٩1 C٤‏ 
ebonا‏ ( 4۳ {) إنه ءي العشيرة القدية حصلل اغتيال ربب 
العائلة ٠‏ ما يدل على أصل الشعور العالي للذنب ¦ ترتبط عادة مله 
الفلسفة أحلافية التوبة وتقبل الال , 


۴ التعويض في عفدة ألذئب > يعمل التعويض عل إيجاد 
التهمين الكبار الديں يكونون عادة بحاجة إلى تصحيح ذأمم 
وتصحيح عدوانيتهم تحاه المسؤ ولين عن الشر . بكل ضمي حق بقف 
ألفرد كجارس للقيم وکمراقب لا پنكسر ولا يسرحم آحطاء 
وإعوجاجات الآلحري » ومن ثم يكتشف الضحية التي سببت كل 
هذه السيتات , 

يعطينا النص التالي لشارل فوريه مثلا واضحاً عن التعويض 
المصعد » وهو عام اجتماعي فرنسي مشهور وسدع للطام سياسي 
إ العالر الحديد الصناعي والمجتمعي ۱۸۲١‏ ) يتميز بإزالة التجارة 
وقيمة الدراهم . 

ك العقد اللفسية qy‏ 


كشب بعد بضع سنوات في « الكتيبة ( فصلا عن ميكانيزم المضارية 
بالأسهم الالية ¢ هذا التص عن حادث عن حياته في سنة 1۷۷۸ : 


د إذا أردت أن تكتشف حيل البورصة والسماسرة عليك أن تعمل 
مثل هركول . أشك في أن يكون الإله اللصفي . بتنظيفه إسطبلات 
أوجيا » قد شعر بالانزعاج بقدر ما شعرت في التعمق في هذه القاذورة 
من الأوساح الألحلاقية التي يسمونها مقمرة البورصة والسمسرة » وهر 
موضو ع يعاله العلم بعد . جب في معاجته اسشخدام غارس نظيقف 
مع عدّة ويكون قد نما ملي منذ عمر الست سنوات في حظاثر 
الدجارة . ولقد لاحظت منذ هذا الممر التلاقض الواضح بين التجارة 
والقيقة . فقد تعلمت في المدرسة وقي الدروس الدينية إنه يهب الا 
أكذب مطلقاً » ومن ثم ارسلت إلى المخرن کي أُروؤض علي المهنة 
الشريفة مهنة الكذب وفن البيع . صدمت بأنواع الخش واليل 
هذه » حاولت سحب الباعة الجهلة مهم وكشفت هم الحقيقة . 
حاول أحدهم حلال تذمره أن يكشف لي بفظاظة حقيقة أمره فكانت 
هرية مذلة في . .. «هذا الولد لا يصلح مطلقاً للتجارة » . 
بالفعل جعه يشمثز مني بينه وبين نضه وقد قمت في عمر السيع 
سترات التعهد الذي قام به هنيبعل في التسع سلوات ضد روما : 
فمحملت حقداً خالداً للتجارة . . . وإني لا أكون شيعا إذا مارستها 
وأردت أن أكشف أمرها . 

الأصول التارية : -يعود تكوين عقدة الذلب » حسب رأي 
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فرويد » إلى آلام الخصي ء التي تتصل » لكونا تأئيب متوفُع › 
بأحاسيس العقدة الأوديبية ( امرجم السابق ص ۹۸ ) . وهناك منابعم 
وجذور ختلفة من شأنها المساعدة في عقدة الذنب ؛ أوها التربية عل 
اللاعتراف بالذنب أو الابتزاز العاطفي ( ١‏ إئك خجلا ]تك تيتا ۽ 
و إذا كنت تحبا فلا تعمل ذلك ۽ الخ . , 

تشكل إحساسية الشعور بالذنب التاتية من الفضولية الجنسية 
رللاستنماءات اللاحقة جزء! من الجدول . أضف إلى ذلك شعور 
بالذنب الذاتي » لحلال الراهقة عند التحسس باولى الرغبات 
الحنسية . 


إن مأساوية الحخطيثة مع التهديد بالاهالة الإهية ( التربية الدينية 
العصبية ) أو أن الخول يقضمه ر التربية با ځوف ) تؤدي کلها ل 
التيجة نفسها عندما ارس منذ العمر الفقي . هنا قد تتمرکز صدمات 
أحلاقية وتشكل عفدا : ملل جرح وقع لآخر سهواً وعوقب عليه . 
في المدرسة مثلا ) » مسو ولية أخلافية عن حادث » حجل يشعر به 
بعد عاولة جنسية قاع ها متحرف الخ . . 

هناك ترابط عقدي حكن مع عقد الاضال والاطمثنان وعقدة 
الخصي والنقص .. .. كا مر معنا . 


عقدة النقص 


سندکر في حیله عقداً اخری . مثل عقدة دیان ( مر ذکرها في مکان 
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سابق ) عقدة الوق أو عقدة الذكاء ) وعقدة حب الظهور 
(المذكورة سابقاً ) . 

إن عفدة النقص هي التاكيد الصادق بأن الشخص ليس على 
الستوى المطلوب وبانه غير کفؤ وبانه كوم عليه هکذا » أو بأنه 
شخص يبرا منه أو آنه جال للسخرية . من هنا الصعوبات الموجهة 
للآحرين ( بالتأكيد لمجهولين ) > الحوف من الجمهور ومن اجماعة 
إذا ما شارك في عمل جماعي » وأشكال أحرى من الكبت أو « التعب 
الاجتماعي » . الخجول هنا غير العقد بعقدة الذنب » إنه نوع من 
التخويف من النقص » ومقارنة للانخفاض الذاتي المستمر بالنسية 
ارين . من هنا كانت الرغبة في أرب والاخحتباء « وبأن يکون: 
صخيرا في زاويته الخاصة » للتخلص من المزء . في الانصتبارات يصبح 
امروب والنضوع للفشل بخوف مسبق من الفشل . 

يصبح التعبير عن النقص الذاتي ظاهرأً بالسلوك واطيثة العامة 
والمشي والصرت واللہاس . ريح علده رغبة ف عدم ألشهرة . 

المقصود هنا إذاً اضطراب في التقدير الذاتي » مع الشك في كفاءاته 
الخاصة أو قي حظه بالنجاح » عدم تقدير لنجاحاته المتوقعة ( المحدثة 
بالصدفة أو تحت تأثير شفقة الألحرين ) › تعظیم عوائقه ۽ وېشکل 
عام تقدير متدب لأفعاله وتقدير مترفع للا حرين ٠‏ 

تاحذ عقدة النقص بشكلها العادي مرتكزاً ها الفروق الغردية التي 
عاشها الفرد بشكل منتقص . يعتبر هذا كنقطة عقف أوعائق 
دد 


فيزيائي أو عاحة أو شالبة فلية ( حول العين » بقع حراء « بقعم 
نبي » ۽ ارتداء نظارات ۽ أف بشکل بوق أو كمنقار النسر ۾ ) » 
عادة مضحكة »> أو نقص ذه أو اجتماعي ر الانتا اء إلى جموعة 
مثقفة وها اعتبار في المجتمع المحلى . مثل مجموعة تلامذة المدرسة 
مثلا . كمسجموعة مدني ) . تتعمم عقدة النشص من هذه الناحية 
الضرة وتبلغ مجمل الأنا الل اوي راان الاجماعي في خمرة تاكيد 
عدم الحصول على التقدير أو الحب أو التقييم بشكل رصين . 

في بعض االات تصبح الشائبة الفيزيائية حيث تتمركر كل 
مشاكل اللقص ٠‏ هدف كل حصرة ١‏ مئل حصرة اسم الكبير غد 
الفتيات القويات أو عند بعض التعاصيل ء السدية المخيفة » الي 
تكون مدعاة للسخرية . 

»إن أثواع التوازن في عقدة اللقص. تتواجد ١‏ بنتيجة ميكاليزم 
داع ال ف اتيم امي عل جال خی لجال اللي بودي 
الشعور بالنقص واردا » وبإمكانه إقامة التوازن . بتوقف النجاح على 
الاستعدادات : فالضعيف البنية يصبح قوی بالمواضيم ٠‏ ف حن 
بئمي الضعف الذهني القرى اللصسدية أو العطاء الفي ْ واصفاً في 
هله الاتجاهات استبسال متناسب عع العقدة » ومتاملا بذلك إحداث 
الاحترام لشخصه والاعتبار ر( مضادات السخرية ) . 

۲ عقدة ديان كحالة خاصة . . يقابل هذه العقدة ( المسماة من 
قبل بودوين ) ما أطلق عليه أدلر « الاحتجاج الرجولي عند المرأة » وما 

١١ 


اطلق عليه كارين هورناي « المروب من الأئوثة » . إعهاً نتيجة دفاع 
الأنا ضد النقص الذي حصت به ذاتياً المرأة . يؤدي رفض الوضم 
النسوي (اللانرئة » الأمومة > السحر والتذوق النسائي سسا 
القوالب الثقافية ) بالنساء إلى إتباع خحطوات الرجال وتقليد لبأاسهم 
وعاداعہم وسن م مسق ولیات يقوم مب الرجال عاأدة . 


> آنواع التعويض في عقدة اللقصس: في أشكاها التعويضية‎ ۴٣ 
كي ينكر الأنا نقصه أمام الأخحرين وأمام ذاته » مجاول البحث عن‎ 
. التفوق في الطريق لفسه حيث يتواجد النقص‎ 


یبدو أن التعویض یکن ان کون قصدیاً وإرادیاً کےا یکن أن یکون 
آلياً لا وأعياً ودفاعياً بشكل صرف . في هذه الحالة الأخحيرة تولد عقدة 
التفوق : مع التصنع بثقة كبيرة بالذات وتفاخر بالثقافة والمعارف » 
إحاق النقصس واغرء بالآخرين » وكبرياء واعتزاز ورغبة قي جذب 
الاناه إليه . في طب الأمراض العقلية الاجتماعية (نقل إلى 
الفرنسیة ۱۹۷۰١‏ ہ ص ٠۲ - ٤1۸‏ ) يصف الطبيب الشسائي الفيلسوف 
الايطالي ديزرتوري ما يطلق عليه أسم « الاستمجابة الذاتية 
المضخمة ۾ » الي تمت ملاحظتها عند بعض الميوانات كي بتو 
حوفهم أمام أعدائهم > ويعتبره نوع من التورم الفيزيائي للدفاع . 
عندما يتمركز هذا التعريض حول القيمة العقلية > يصبح الكلام 
بشکل دقيق عن « عقدة إلذكاء ۾ . عندما يتمركز عل الرغبة قي 
جذب انتباه الأخحرين يقال عنه ( مع بادوين ) ١‏ عقدة حب الظهور » 
۴ 


( اخحاجة بأن يراء الغير » الخحاجة للظهور . لاعجاب الأخرين لاغاذ 
مواقم ٫‏ بعتقد داثا بأنه بمثل )١‏ . 

عند مثل هؤلاء الأفراد نجد رضی ذاتي مؤكد ودائم » ورغية 
جنونية في التطلم في المراة أو الاستماع لأنفسهم يتكلمون » غرور 
یتمیز يبشکل شاصض بإسم التارسيسية . 

عندما يكون التعويض نتيجة جهد إرادي » يكون انتصار حقيقي 
عى نقص حفيقي لم يتقبله الأنا . 

کب پراکفپلد زمیل آدلر في کتابه ١‏ أحاسيس النقص ؛ ص 
) : « إن أفضل سباح حول هنغاريا وهو بالوقت نفسه لاعب 
ماهر في « واثر بولو» ويدعى ١‏ أوليفر هالازي » ؛ هذا اللاعب 
المشهور هو وحيد الساق . لكن حالة جلين كائدغهام الذي حصل على 
الرقم القياسي العالمي في ٠٠٠٠١‏ م هي أكثر شهرة . جرح جلين وهو 
طالب في رجله بسبب حادث نزع له أصبع رجله الیسری الكبير . وقد 
رر الأطباء بانه لا يستعليع لمشي بدون عكاز . حاول الولد التخلصس 
مئه ( العکاز ) ورکر کل اهتمامه عل أشكال الحركة اللازمة لذئك . 
بعد أن توصل إلى المشي بدون عكاز اهتم بالسباق على الأرجل 
وحصل على الرقم القياسي العالمي للألف وخسمابة مترا في ٠١‏ 
حريراك ستة 14۳4 » . 

التصعيد : يؤدي تصعيد النقص إلى مفهوم الوجود ومفهوم 

الأحلاق بالمقارلة مع مأ ينتيج عن تصعيد عقدة ا لخصي > أي إلى تأكيد 
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عقلاني لنقص مقبول ومتحول إلى قيمة . 

من الفيد وصف تصعيد التعويض › الذي يعتبر عقلنة استر داد 
القدرة والعدوانية . تعرف هذه الظاهرة في السياسة » حيث أن 
الأقليات ر نقص سياسي ) وجموعات البنية الاجتماعية التخلفة 
( تقس اجتماعي ) لقن أيديولوجية العتفب الشرعية . بيأ على 
المستوى الفلسفي واليتافيزيفي يولد التحول أيديولوجية القوة . 

هکذا حدث مع فریدریك نیتشه ( ۱۹۰١ ۱۸٤٤‏ ) وهو ولد 
هزیل تمت تربیته على أيدي نساء أردن تنشئته علل التحسس والامتثالية 
والشفقة الدينية » أعفيَّ من الخدمة العسكرية بسبب فض فی شر کیب 
جسده ١‏ نمأ عنده أبتداء من سلة ۱۸۷١‏ إ بعد صدمة إعللان ارب 
وقي الرؤ ية المدهشة للأعمدة الألانية الذاحبة إلى اللبهة ) مفهومه 
الشهير للانسان التفوق » فلسفة إرادة القرة والسيطرة . كتب في 
ر هکذا تکلم زرادشت ):ه اذا هله الميوعة سه الطرأوة ٤‏ وله 
الرحاوة ؟ لاا ا لححود والتفاني في قلبك ؟ وقليل من المصيرفي نظرلة ؟ 
إذا لم ترد أن تكون من القادير ومن القساوة » كيف تستطيم أن تنتصر 
معي في دم من الأيام ؟ أجل فالخالق على أنواعه قاس .. 
والأقسى قلا فيهم هو الأشرفا . .. » 

لقد ذُکرت الأصول التاريخية في وصفب حالة العقدة . ونذكر بان 
« المرحلة الحساسة » للنقص الكلي تتمركز حوالي ٦‏ - ۷ سنوات » ف 
المنيهة التي يتفتح فيها الضمير « لكونه صغيرأً » وهو عاجز بالنسية 
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للافرباء وللكبار » ومرحلة أولى المشاكل الاجتماعية ( أن يكرن أو لا 
يكون « مثل الآلحرين ) » بالنسبة لبقية التلاميذ أو لقساوة زمر الأولاد 
الطبيعية نحو أولثك الذين لا يتكاملون مع الجماعة . تعتبر الراعقة 
المرحلة الحساسة لمختلف انواع الفشل الشخصي ؛ وعلى هزه 
الآاحرين » وعلى إدراك العواثى الفيزيائية والاجتماعية . 

أضف إلى ذلك سيثات تربية النقص التي تحصل غالبا مع الآهل 
مئل العمر البكر وبصيغ غتلفة يعديرها الأهل أا مثيرة («أنت 
مسطول » « آنت دجاجة » « أنت لا تصلح لشي ء + « أنت غير قابل 
للتهذيب أو للعقل » . .. مع هذا الرأس الذي مملكه لا تأمل 
بشيء ٤ ٩‏ نت من نسل, لابرضی إلا أن پبقی مسحوقاً » ه لبك 
كنت صبیا يقال للفتاة ‏ وليتك كنت بنا يقال للصبي - الخ ) . 

هناك أرتباطات محقدة مكنة مع عقدة التلافس الأحوي » وعم 
عقدة الذأنب وغقدة الخصي . 

باختصار » هذا الاطلاع على العقد الستة الكبيرة يكن أن يبدو 
قصیراً جد و طوياڈ جداً . قصيرة جدا لأولئك الذين يفكرون أن 
الأغاط العقدة في تنظيم العلاقة ين الأئا والحام أخارجي هي عمااً 
عيديدة بشدر ما هناك آغراد . وهي طويلة جداً بالنسبة لاأولئك الذين 
يعطون !متیازاً هذه العقدة كي بجعلوا منها أساسأ لكل العقد الباقية . 

قد يكمن الشيء آلهم في أوصاف هذه العقد في إفهام مط وتركيب 
العقد الشخصية ونتائج الجهود الي يبذها الأنا لاجتياز هذه 


12 


الصعويات . أجل فالأنا أصبح ملزماً مع مصادره بقوة . بإمكان 
العقدة إذا تركت اها كجهاز جرئي للادراك ولردة الفعل بإمكائه أن 
ينظم وأن يغيرٌ السلوك ويستطيع فرضها على الا في حال عدم قدرته 
واستقالته »> أي تجاممثه كقوة قادرة أن تقاوم التأمر الناجم عن العقدة 
تارة بميكانيزمات الدفاع اللاواعية وطور! بالوعي نفسه هذا ما سنتكلم 
عبه قي الحرم الألحر من هذا الكتاب . 


فقن( 


عقدة بلا أسياء 
س الياة العأدية 


لقد قلنا سابقاً أن كل إنسان » من ناحية البثاثية المبكرة لعلاقة الأنا 
بالعالم الخارجي وإنطلاقاً س خبرات عمر الفتوة والصدمات الطارثة 
( تجارب حية في نص من المعاني المتعلقة بالعمر ) » ينعي > إذاشاء آم 
ا . أصتافاً من الادراك الارتكاسي ٠‏ وأنظمة فهم لواقف الياة 
واستجايات هذه ألمواقض الي تعتبر عقداً کہا جعل فهم المعطیات 

الخالية وتلاؤ م فعالية السلوك مضطربة . 
هنا تكمن كل مشكلة الذاتية المتصلة بالحاني العاطفية الشمخصية 
التي نسقطها على مواقف وجودنا ۽ تتلاحم ردود فعلنا العشوية مع هله 
المعاني » حق در كانت مجموعة المعاني وردود الفعل غير معقولة 
مطاقاً . لشفرض د ثلا أن شخصاً بعد المرور بعقدة شخصية » مثل 
هذا الشخصس ( بعیداً عن کل تناسق مم العأدات أالاحتماعية 
الثقافية ) درل + التعبير متحررا من أحاسيسه ١‏ کموقف حیٹ یصبح 
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معرضاً إلى حطر ر المجازفة بالسخرية » المجازفة بالعقاب » خطر 
تأدية سلاح للغر ضد نفسه » حطر عدم التمكن من التدقيق في 
أقعاله . . .الخ ) . يصبح تصرفه التمم المنطقي هذا الاعتقاد 
ويصبح متميزا بإمكالية جنب هذا « الخطر » ۽ يعي نى أولا « التجنب 
الصادق والبسيط لتعبير كل الأحاسيس الشخصية بحضور آخر متعلق 
بيده الأحاسيس ( ما يؤدي إلى وجه قلي الحركة » إياء سيء أو 
قليل التعبير ء صوت بلا انطباع عام » هيئة باردة . الخ .. ) » ثم 
بتميیع أو سخرية کل تفسیر شعوري خرکاته وأقواله ء والمزاح البزيء 
قي التعبير العاطفي عند الآخرين » وأخيرا هرب مفاجىء أو إنفجار 
عدواني دفاعي إذا مارس الآخر صدفة بشكلل أو بأخحر على هذا 
الشخص ضخطاً على الاعتراف بالآحاسيس . 
لنفترض أن هذا الشيخص هو رجل وإث عنده شريكة زوجية أمرأة 
بحاجة » بسبب عقدة خاصة بها » أن تظهر طا ا لحب بشكل دائم 
رعليه أن يزيا وبدللها . . . في مثل هذه الحالة سيزداد القلق عند 
الزوح والكبت عبد الزوجة في ألوقت نفسه . 
1[ حاجات العقد النشسية وردود فعلها 
في المياة الشخصية التي يقال عدبا سوية 

بشكل عام » مكنا التأكد أنه عند الأفراد الأسوياء ء تتمركز 
العقد الكبيرة التي شاهدنا أوصافها وأشکاهشا » في أهداف دقيقة › 
وعللى مواقف غص مدودة تقريباً » وعلى أفراد آو أصساف من 
A‏ 


الأشخاص ,.. . ويتم التعبير عا بحاجات متميزة . 

من الطبيعي أن تصادفو! أشخاماً يقد مون جداول کليئيكية کیره 
موصوفة سابقاً بشکل تعويضي أو بشکل مترازن : إلا أن الأكم 
رواجاً هو « العقدة الصخيرة » ذانت النطاق المحدود » وهي لا تقل 
قدرة عن إفساد العلاقات بين الأشخاص وبشكل وأضح في العلاقات 
الأزوجية . إن لائحة هذه النقاط المريضة تصبح طريلة جداً إذا أردنا 
متابعتها . 

١‏ - التمركز في أشياء أو مواقف محددة . . لتأحذ مثلا عقدة 
الذنب : يكن أن توجز عند البعض بتمركزها على الال » وعند 
البعض الأخحر على العلاقات الجسية » وعند غيرهم على املسم 
بالذات ء وعند اخرين على نوع اللباس » وعدد البعض الآخر على 
موقف الطالبة الشخصية بحي ما . الخ . 

لنفرض أن العقدة كانت عقدة مال . هذا يعني أن الشخص العي 
ليس على « وفاق مع الالء ولا في الراقف حيث ينبني اكلم عن 
الال . آو أن الال لا يصلل بكثرة إلى يديه ؛ أو كأنه يريد التخلص 
منه بأسرع وقت مکن » او بالعکس لا یرید ترکه مطلقاً ویخشی من 
إضاعته آو من اختلاسه وأ احيرا إنه يتعامل مع الال بطريقة بقة لا عقلانية 
فلا يتکلم عنه مطلقاً أو پشعر . :با رارة. نحوه أو لا يستطيم التفسمر إذا 

أضصطر للحديث عله . 
لنأحد عقدة الاحتشام التي تدور حول الجنس . هذا يعني أن 
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العلاقات الحنسية تسیر بانتظام إنما بشروط عديدة أكثرها تأخهة : مثا 
يجب أن تجري في الظلمة (إسقاط عقدة الذنب على الاثارات 
البصرية ) » بجب أن يرتدي الزوجان ولو قليلا من الثياب ( إسقاط 
عقدة الذتب على العري ) يجب أن يكون المشارك الذكر هر البأادىء 
بالاثارة ( إسقاط عقدة الذتب على وسيلة الاتصال ) جب أن عجري 
ذلك بسرعة ( إسقاط الذنب على الوقت الذي يضاع) . هناك 
أسباب وشروط أحرى أكثر تفاهة قد يتطلبها العمل الجئسي كحمل 
قطعة غسيل في اليد أو العض أثناء الفعل اسي . 

التمركر على أشخاص . - إن ميكانيزم كبش المحرقة 
معروف : بحل شخص عل شخص آخحر كي يتحمل مسق ولية موقفه 
أثار إنفعالات حادة ء في الياة اليومية » تنتشر مثل هذه المواقف 
بكثرة : كان هذا الولد كبش المحرقة لرفض الياة اللملسية لأحد 
الوالدين في حال كانت مسالة الزواح غير مطروحة للمناقشة أو شير 
مکن طرجها لأسباب اخری . فالعمل العدواني غير المعبر عنه ضد 
الأب يتحول بكل بساطة ضد المعلم ( أو ضد كل المعلمين ) , هذا 
کن آن توجز أو تتركز عقدة فر ما أو فثات من الأفراد » وبذدلك 
تصبح بالنسبة إليه « نوعاً من الع » إذا حدث لواحد مام صدمة 
دون أن يشعر مما أثار أو نشط عقدة معينة تبقى حي الآن عامة 
وبطيئة : اعرف أشخاصاً لا پستطبعون أن پتحملوا لوا الکاهن ولا 
الممرضة ولا المدرس ولا كاتب العدل أو الساء السمينات أو صاحب 
اللحية أو مدخنين الخليوم . . .الخ .. 
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يتشر التوازن مع الأشخاص . إن ذلك الشخص الذي پر یف 
أمام رئيسه الذي لا يشحمله يتصرف كطالم في البيت ويعتبر زوجته 
كعبدة خطة . 

من الطبيعي أن الشخص الذي تتوقع مله الكثر يسعى إلى تلمية 
« النقطة المريضة » للعلاقة المعقدة عامة إذا كانت تداعب دون أن 
تدري بشکل بقيني عقدة شریگه ! 

هذا الشخص الريض بعقدة الاحمال متفسخ بالوقت تفسه بعقدة 
جنسية نامية مع ميل نحو التلصص , ( احتار مهنة تتيح له رؤ ية اللساء 
العاريات « ضمن عمل مهنته ٠‏ ) . ويشعر بالصاعقة لرؤ ية ملكة 
جمال » لکن الزواج خیب آمله لان زوجته لا تتجاوب مطلقاً ر عل 
الاقل بالسخرية ) مع منطلباته الاحهمالية التي تفهمها . ولا تابث أن 
تصبح تدرجيأً نقطة تمركز عدوانية وردود فعل غير محدودة من جهة 
زوجها» الذي يعنبر نفسه متكيف قاماً مع الحياة الاجتماعية ونم 
مهنته وعم كل الأدوار الاخرى . 

٣‏ ۔ اجات العقد التفسية . . تداحلنا الالة السابقة في جال 
الخاجات القوية داثا والمطلقة وه المبعدة » الي هي نوعاً من التعبير 
عبن العقدة توجزها وتسدد مكانها , 

مكن أن تصبح هذه الحاجات دقيقة ومنتشرة ( مثلا ء الحاجة عند 
الرجل كي يُطاع فور عندما يعبر عن رغبة » بعتبر ذلك موجزاً عن 
عقدة التفرق دون مظاعرها الأحرى ) أو دقيقة ومحدودة ( مغلا الحاجة 
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لاستقبال حار من قبل زوجنه عند عودته إلى البيث » يشل ذلك تمركز 
عقدة الاحمال ) . يكن أن تكون هذه الحاجات إججابية ر الحاجة إى 
التأكد بشكل دائم من الاقتصاد في الأعمال البيتية التي تقوم بها زوجته 
المصابة بعقدة عدم الضمانة المتمركرة حول الفوف من النقص من 
الال في المستقبل ) أو سلبية ( السخط من وإجب اكل مأكولات 
بأردة » مبدث هذا عند فرد مصاب بعقدة الاهمال بشكل سوي ۽ أو 
الخوف من لس ايدي الأخري عند شخص غير ممع واف ال 
يدي هذا الاحتكاك إلى وصول الميكروبات إليه ومن ثم المت » في 
حين أن لس بقية الأشياء . كالال والأزرار والباب . .الخ غير 
مشحونة بالخوف نفسه : « حاف من قطعه عن الكلام » عند معقد 
بعقدة النقص حصلت عنده عملية التعويض الخ . ) . 


تظهر من هذا الصف لفسه بعض حاجات الأنا المثالية فتخري 
أحلاماً ومشاريع . كلنا يعلم بداية حلم مشهور عند مجان جاك روسو 
( على منحدر هضبة مظللة حیثٹ پو جد متزل صخر أبيض دات وافد 
حضراء ) » معبراً بذلك عن حاجته إلى صداقة حيمة عرزل عن 
الناس وفي إحضان الطبيعة الأم , 

هناك العديد من اللماذج المثالية من هذا انوع ر واقل شاأعرية ) 
عبر وتوحر خططات إالمياة المعقدة ما طموح با قياس وإرادة 
ألقدرة > عمليات التعويض عن الشعور بالنقص ؛ حلام الوت 
الشنائي المتشابكة عند مُهْمُل عاش بولع . 
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٤‏ ميزات الطبا ع المعقدة ( التي نكلمنا عا ص ۷ا) التي تعتبر 
نتيجة تكامل الانا للحاجات المعقدة العقلانية . لقد وصغنا الشخص 
الحقن ( ص 4 ) والره المغلق ( ص۸٠‏ والمغتر (صء٠٠)‏ . 
وتطول اللائحة لأن المقصود طريقة سلوك التي يكن أن تکون من 
الطباع لكنها تكشف مصدرها المعقد بزيادة وصلابة مارستها : 
کال لبحث عن إرضاء أ لحميع وبكل الأساليب ؛ أو القيام بكل الأعمال 
دون أن يثق بزماائه . ( عفدة الأحطبوط ) السطرية من الأحرين 
بشكلل داثم ر( عدوانية تشر إلى عقدة إخمال متوازنة ) »> الرغبة في 
التنبق بالتفاصيل مح معي « مدهش في التنظيم ١‏ الذي يكمن في عدم 
ترك أي شيء للصدفة ( عقدة عدم الاطمئنان الثوازنة ) . . . محدث 
کل ذلك کممیزات للاطبع . 
ه ‏ التجهيز للاشارات والاعاءات . ۔ يكن اعتار الحقد الي لا 
تحمل أساء في الياة العادية كردات فعل إنعكاسية لاشارات 
وإدراكانت مكالية ۽ بحیث إا ندال »> بالنهاية ۽ كإعاءات مطلقة 
لسلوك الي . من وجهة النظر هذه تتقارب هذه العقد مع التجهيزات 
الاججابية آو السلبية ) . بعض الآأشخاص لا يستطيعون تسمل النظر 
أو الغظللمة أو الجمهور وغيرهم لا يستطيعون لبس امايو أو الدخول إلى 
مصعد كهربائي أو التواجد ضمن مجموعة أو تحمل مسو ولية . . . 
فينطلق نوع من الانرعاج المباشر ذي عوارض فيريائية عاأدة : 
( تشنج ۰ بداية تقيؤ » -حصر نفسي » في اللجرة » اضطرابآات 
قلبية » إصفرار وإ حرار الخ .. ) . 

۸ ى العقد النفسية t1۳‏ 


دعيت إحدى زبائن فولب لوضع لائحة بالواقف الايائية ألقي 
تحدث ردات فعل في شلل السلوك مع ألم تفسي فوضعت اللائحة 
التالية حسب ترتيب تنازلي : 

ملاحظات في التقليل من الاحترام من قبل زوجي . 

۲ ملاحظات بي التقليلل من الاحترام من قبل الأقرباء 
والأصدقاء . 

۳) السخرية والاغلاق علي من قبل زوجي . 

4 ) السخرية والاغلاق علي من قبل الأقرباء والأصدقاأء . 

د مشاجرات 

٦‏ ) وأاجب التحدث مح جاعة 

۷ ) حضور اجتماع حیث پوجد اناس کثیرون 

۸ ) البحث عن وظيفة 

. اني اترك على حدة عندما تتوز ع الأدوار‎ ) ٩ 

. التحدت إلى شخص معين عنده موقف تسامح‎ ٠١ 

وهكذا كل فرد مئا عنده تقاط حساسة ( أو نقاط ضعف ) قي حال 
حسها تطلق تصرفات آلية وغير متلائمة بحيث أا لا متم بالحدث 
الآ وبصفات الموقف إالراهن . بالفعل تبقى هذه التصرفاءت وردود 
الفعل غير حاضرة » إا إلطلاقات غير واعية وغير إرادية لردود الفعل 
التهيثة التي تکونث £ اناد . 


ET: 


1أ العقد النفسية والبياة الز وجية 


من الخريب أن نلاحظ آن عدداً كبيرا من الأزواج ولون حبهم في 
بد اياتہم الأول إلى جحيم زوجي أو إلى عدم إتصال ميت » مشاركة 
في التواجد عمياء وملحة . بين الأسباب العديدة مله الحالاتف 
المتعبة والمرضية تتداخل تنازعات العقد النفسية الي يبي أن نقول 
عنہا بضع کلمات : ۰ 

١‏ - العقد التفسية ونح « التوقعات »  .‏ ل لقد أطلقت التعير 
« تبج المتوقعات » في ملف آخر ( سيكلوجيا ا ياء الزوجية 14 ٤‏ 
للاشارة إلى المحجموعة المكونة والواعية جزئيا للحاجات والأمنيات التي 
ينتظرها كل شريك من شریکه الزوجي . بشکل آخحر کل زوج ینظر 
هن شریکګه إشباع عدداً من الحاجات والعکس بالعکس + يشتمل 
جزء من هله الاجات ر الي تہمنا هنا ) على توقعات | إشباع وجودي 

من الطراز العاطفي » > كا يطلب من الأحر تصرفات محددة وأنواعاً 

من السلولك ذانت دور محدد أيضاً . 

هذه التوقعات هي عحددة بحد ذاعا لكنها ليست واعية إلا جزتياً 
باللسبة للمستفيد أو المستفيدة وغالباً ما تكون غامضة وجهولة بالسبة 
للشريك الزوجي . 

لنعود مئلا إلى حالة ا همل ر مثلنا في ص هب) الذي يعلق أهمية 
أساسية ( وذات قيمة في تجربة ا لحب ) على الطريقة التي تستقبله فيهاأ 
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زوجته عند عودته من العمل . نقول إن هذا الغرد عنده « توقع + قوي 
هذا السلوك عند زوجته . هذا التوقع يعتبر جزءأ من نظام من 
اللحاجات والأمنيات الأحرى حي أن سد فراغها بالنسبة إليه بشكل 
السعادة الزوجية . فقي مثلنا اخاصس يحتبر الزوجع فاع هذا التوقع 
( لأنه يدلي به إلى الطبيب ) » لكن يكن وضع فرضية تقول « بان 
حجًا كبيرا مها من النبج هو غير واع وغير متوقع منه » ذلك بتحديد 
أفراحه وأتراحه حلال علاقاته الزوجية المثيرة بشکل کل ۽ > لروجة هلا 
الرجل نهج من التوقعات شخصي . قد لا تكون واعية للأهمية 
الأساسية التي يتطلبها مها زوجها عند عودته من العمل كل مساء . 
بالواقع يجب أن تتوصل إلى إدراك ذلك عن طريق القارئة لكا لا 
تخصص لذلك ساعة تفكر وتأمل ر لكوبا تعيد لحيبات الأمل الخاصة 
بها ) ومن جهة ألحرى لا يقول ها الزوج بوضوح مأ يتوقعه منها بإلحاج 
حینذ نکون آمام سیناریو معرّض إلى أن یتکرر کل مساء » سیناریو 
نستخلص منه النظرية العامة التي سنذكرها . 

ولكن هل تقولون لي ( خحاصة إذا كنتا أعزب وعزباء ) » إن هبذين 
المخلوقين قد أحبا بعضها بعضا › وجب آن يون عندهما ١‏ حدس 
متبادل » بالنسبة لاجاتيا العاطفية المتناسبة . ها هنا مسالة 
سيكلوجية في غاية الأهمية أذت إلى أبحاث عديدة حول مسبيات الحب 
أو « ضربة الصاعقة عة » ( سيكلوجيا السياة الزوجية ) ولا جال لبحثها 
هنا بسبب طول المدى . الهم هوالاستنتاج التالي أن 4٠‏ من الناس 
التروجين ر في حضارتنا الخرية ) فد تزوجرا عن حب لا شاك فيه 
۱۹۹ 


وعلل هذا العدد بالذات هناك 4١ , ٠‏ من الأزواج الدين سلوا بعد 
ثلاث سنوات من زواجهم وأعلنرا بأہم غر مسرورین في البيت 


ال سحصاء 2 الذي تشر في 4۹۹4+ في داثرة العارف دي تویل › 
۾ حياة الشناثى ٿي 


ففي الكثير من هذه الالات وقلعت ية الأسل في نظام 
الترقعات » أجل جب أن يكون بعلم الحميع أنه ليس التروجون 
وحدهم الذين لا يشرلون بوضوح توقعاتہم العاطفية اللاعقلانية ( او 
على الأقل المزء الواعي من الهج ) › > بل أن الشريك الآحر أيضاً لا 
پتصر فب بالضرورة حسب السالوك الاشباعي المطلرب »> أي أنه لا 
يصل غالباً إلى السلوك الذي يتاج إليه شريكه . وهلا التصرف لا 
يشكل جزءآً من مجموعة أحكامه , عليه أن يتعلمها . 
من الطبيعي أن بلسبة مئوية معروفة تقدر ب ۷/ من الحالات 
کون ہج التوقعات بک بدقة ا[ ستتحداث عنه لاحقاً) مثل 
الزوج - الولد والزوجة ‏ الأم ؛ يكون الاشباع الزوجي التبادل 
مکتملا . 
لنعود إلى نظام المتوفعات . تعود هله الجاجات النوعية التي 
يتوقعها الشريك إلى ثلاثة أصناف ذات حدود غامضة : الحاجات 
النوعية الذكرية والأئثوية بشكل عام رمثلا هناك فروقات أساسية 
بيولوجية وغرر ثقافية » بين علم الجنس عند الذكر وعلم اجس عند 
الاش ) اسلیاجات الطبائعية بالعبى الصحيح ( المتأتية من الق 
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والطبع الجنسي ومن نمط الترازن بين الأعصاب وإفرازات الغدد 
الصياء مثل السرعة والبطء في ردود الفعل وإعطاء القرارات > 
الانكفاء على الذات أو الاهتمام بكل ما هو حارج عن الذات ) > 
وأحيراً الحاجات التوقعة مصدرها العقد التي نتكلم عنها . 

يمكننا القول بأن جزءاً كبيراً من السعادة الزوجية تحود إلى قدرة كل 
من الزوجين على فيم نهج المتوقعات عند الآحر وإلى إشباعه بنسية 
كافية والاشباع جب أن یکون متبادلا . 

۴ النظم التباظرة والنظم المتممة . . نطلق على متناظرة ١‏ 
( صفة غير صالحة بجعناها الصحيح ) الماجات المعقدة المثشابية عند 
الزوجين لا بل المتطابقة . ونطلق على كلمة متممة نظام الحاجات الي 
تتجاوب مع بعضها البعض وتندمج > فیا عمل کل من الشریگین من 
أشياء تبهج الآخر . 

القانون السيكلوجي هو التالي : تود النظم التناظرة بالضرورة 
الخيبة المتبادلة ومن لم اللزأع والابتعاد العاطفي أر انحطاط قو أحد 
الشربكين ؛ تولد النظم المعممة الاكتفاء والبهجة المتبادلة وتعزيز 
الحب الزوجي . 

الأمثلة كثيرة حولنا وما علينا إلا مراقبتها . لتأحد حالة الزوج 
والزوجة عندما يريدون إتخاذ القرار النهائي وإدارة العمل المنزفي 
والكلمة الأخيرة في المناقشة متوقماً من الألحر الانقباد د بالمحبة ؛ 
كالعبد أو على الأقل كتابع . ها هنا حالة الأنظمة التناظرة » ولا جد 
1A‏ 


مشقة كي نرى فيها إرادات الغدرة المعقدة بقدر ما تون هذه الاجة 
عميقة عند هذا أو ذاك » ومطلقة وموجبة وتافهة ( لا مبالي في تلع 
المواقف وفي التعقيدات الراهنة ) » ومتهيء لتفسير تصرفات الآخر 
تعاب الارادة المسيطرة وتعابير الفوقية أو ضعف الارادة فى 
الاستقلالية . ۰ 


إليك هذا الممل التافه : تلف الزوج القابم وحده في البيت غابرة 
هأتفية من صديق يعولل فيها بأنه سيأتي لقضاء عدة أيام في النطقة . 
دعا الزورج صديقه وعرف أت ذلك برضي زوجته . وعد عودة الزوجة 
انشجر الوضع بينييا بسبب دعوة الصدينق . فقد وجدات السيدة عدة 
أسباب كي لا توافق على الدعوة ولم يبدل الزوج رأيه وعنده حجتان 
أساسیتان ر کان بفرده وکان يتوقع أن يعمل على إسعاد زوجته ) . 
بالواقع » ليس هذا المحتوى الخاص (الدعوة ) سوي ستاسبة 

لعرض الأنظمة التناظرة للمطالبة بالقرار الهاي ني العمل المنزلي . 
إلا أن المشكلة الأحيرة - وهي المشكلة الحقيقية - لم تصاغ لكن النزاع 

توسع ونا متمركزاً حول المحتوى ( دفاعات وتحقيقات ) . 

لنأحذ أمثلة من أنظمة التوقعات العقدة والْتممة . هنا بالعكس 
پبستجیب کل فرد لشریکه بشکل متبادل . یکون الزوج بحاجة إلى أن 
بلعب دور المواسي وتبحث الروجة بالٰقابل عن شيء تتدمر مله : 
فالریج یکون عنده ميل سادي معدب وتکون المرأة بحاجة إلى عقاب 
سن النوع الماسوشي . فالروجة تكون مغْيلّمة Nymph011a2€‏ 
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والزوج یح متلدذ پالنظر + 5 تصبح الرأة متسلطة ومسيطرة 
وتصحبها عقدة ديان في حين أن ا بون معقداً بعقدة الاخصي 
وعقدة النقص وعقدة الفشل الي تولد عنده الخرف من كل مس ولية 
والرغبة في العزلة عن كل قضية تجنبه الخاد القرارات ومن ثم فهويعيد 
دور المرأة في البيت (عقدة أورائوس ) . 

وهكذا ندرك التناسق الحاصسل مسقا من هذه التوقسات 
والاستجابات ومن هذه الأدوار التممة . 

السيثاريوات العقدة . - إنطلاقاً من هذه التوقعات ومضاداعها 
ومن الاستجاہات وأنواع الحرمان ومضاداتها التي تميز لعبة العقد في 
العلاقات بين الأشخاصس . نلاحظ ججموعات أو سلاسل سن الأفعال 
وردود الافعال تتنظم وتتمركر مولدة ما أطلق عليها الدكتور الأميركي 
أريك برن العلوان الصحيح : سيناريوات . 

بعد نمس سنوات من زواجه » انعظر آلبیر من زوجته أن تستجیب 
إل حاجته بان يکون مستحسن وجدير بالشفقة (عقدة الاهمال 
المتوازنة ) » هذ » ما کان يتوقعه بإدائه عملا من جمپع الجهات 
( إرهاق يبغي إحداث أستجابة متوقحة ) . جیه زوجته مارتون ر( الټي 
ترتجف أسلامة صحة زوجها خحوفاً من مسحقلها كأرملة > عقدة عدم 
الاطمئتان ) يتراكم أنواع التأنيب عليه لکونه انضنی بشکل إرادي 
إنه لحواب لا تاج إليه ألبير وهو تعبير عن توقع أنثوي لا يراه . حاب 
طن آلبیر من جواب زوجته وغضب وقال کلمات جارحة استجابت ها 
e‏ 


مارټن دانجلياً بالا وظاهرياً بموقف بارد ر( رفضت أڼ تترکه یری 
الها ) . عندها فشر ألبير ردة الفعل هذه كرفض مضاد معا زاد في خيبة 
مله . فانعزل . ركت مارتین لرحدها فاحذت تبکی . وهکذا 
تخاصا وابتعدا , فبعد وقت يسر رأى ألبير أنه بيحاجة إلى مارتیں » 
لکن حوفه من الرفض التظر بلا حرا . وکدلٹ مارتیں رغہت فی لغاء 
ألبير لكا قلقة من النعبير عن عدوانيتها ( التي تردها إلى الإرهاق ) 
إنتظرت بلا حراك أيضاً . لي يستطع أحدها أن يخطر الخطرة 
الأول ١‏ . 


أصبح الاثنان كيين وتزايد الجحمود حى المصالية وشعرا بأ 
تعيسان . قد تأي مناسبة مثشمرة وتتم المصالة . . , عندها بنتهي 
السيناربو . وتعود الحياة الزوجبة إلى طبيعتها حق ياق سیناریو ار 
ر متخذ من د . موكيالي » سيكلوجيا اخياة الزوجية ص . ١١‏ ) . 
توضحح السيكلوجيا الحديلة ١‏ بتحليل الأفعال المتصاعدة وبتحليل 
البنية 'الشكلية للاتصالات . أنظمة المتوقعات والسيتاريوات المتكررة 
ليس لي اياة الروجية فقط إنما في العلاقات المهنية والعلاقات 

الاجتماعية بشكل عام . 
من الو كد أن استدراك هذه المتغيرات الستوعبة والمتفاعلة يتيج 
للأا الانعكاسي كي لا يكون خادعا بعقدة . لقد قلنا عندما حددا 
هله التغيرات إا لا مبالية باللسبة للبنية الحسية والحقيقية للموقف 
الراهن ومعرْض بسبب عدم وعيه للتكرار كل يوم . تبدو معرفة وحل 
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زضہ زلدادی 
التخلص من العقد النفسية 


عأدة ا يبحت الفرد المعقد « بعقدة معينة ۽ عن التخلص منها 
والشفاء فقط أولئك الذين يعانون ألا معيناً من عقدهم يريدون او 
يفتشون علي طريقة للتخلص والشفاء ‏ آلذين يشعرون بعوائق في 
وجه الأنا قي مبادراتهم وقدارتهم النسبية أمام هور التصرفات الالية 
والانفعالات التي لا تقهر والتي تثيرها بعض الأماط من المواقف » التي 
هي عينا دايا . 
فقط اولعف الذین لا یکونون مسرورین من ذواغہم پرغبون في 
التخلص من عقدهم « المنزعجين داخحل جلدهم »أو بالام الأخحلاقي 
في التفس التاتي من عدم تكيفهم أو من فشلهم أومن آلامهم . . . أو 
بالغضب یف ڈاتېم پرافقه عدم إمكانية التحفين من ألذأت . 
إلا أن هذه اخالة اللفسية لا تتواجد إلا في حالات العقد غير 
المتوازنة » أي العقد غب المتطورة بالثوازن والتعويض والعقللنة 
والسامي . قي هذه الأشكال الأحرى تز دي دفاعات إلأنا الداحلية 
1F‏ 


إلى نوع من أبطال تأثر التعب والانفعالات العائدة إلى العقدة . أله 
يوجاء عدم الرضى عن الذات . علا يبقى السلوك غیر مرتاح وغرر 
مطابق > فالانا لیس متحرراً بشکل تام ۰ لکنه یکون قد حل مشاکله 
على طريقته » والشخص العني لا يقبل بان يكون مفهوم الشقاء هو 
حارج اهتماماته ويكوت بالعكس غاية القاومة الدفاعية . 

فقط العملاء ألذين يتألون من العقد « غير التوازنة ۽ يحون عن 
الشفاء ويتقبلون المساعدة . 


بعد ذلك علينا أن تتفاهم على مفهوم الشفاء . فهو لا يعني مطلقاً 
التطابق الاجتماعي أو التسوية ۾ بالخضوعغ إلى الأنظطمة القاغية أو 
الاجتماعية السياسية . غاية الأساليب المؤدية إلى الشفاء هي في رد 
الأنا إلى كامل قدرته بان بكون » وإلى حريته الأولتولوجية » وقدرته 
على فهم الحاضر برل من أب يراه من شلال شبكات معنى مترسبة من 
٤‏ ر 
ااضي والقي تعمل على إعوجاجه بشكل متأصل . فالشفاء هو إحياء 
المستقبل كبعد أساسي في القدرة على الإبداع وفي المشسرورع 
الشخصي , 
يتعلق هذا المفهوم » كا نرى » بالسيكولوجيا الانسانية الأميركية 
الديثة وبافكار مژسس التحليل الوجودي ٠‏ لودويك بلس 
وائیج () 
سسس س 
() ماکیافي ؛ التسليل الوجودي والسيكولوجيا الأرصية الظاهرة البليوية. مدشورامت 
دیسارت ۽ بلچیکا ۹£ , 
a:‏ 


(اښسن ودل 
الأساليب التي مكن تجربتها شخصياً 


E!‏ عدم جذدوی مسعی اللارادة المياشر 
ا أن العقدة هى بنية (ذاتية منظمة ) من الادراك وردة الفعل 
السلوكية » تظهر آليأ موقف مؤشر أو بلوع دد من المواقف هو ذاته 
داثيا » فتسلطها يعني عدم القدرة الراهنة عند الأنا ء إذن عدم قدرة 
و الارأدة ۽ ۰ 


هذا لا يكون يإمكاننا الإخاح كثيرأ على بطلان المسعى المباشر 
للارادة كيا لا نستطيع الائكال أبدأً على النصائح التي تذكر بإرادة 
الصبور . 
هناك أصدقاء أمناء يقصدون مساعدة العميل على حل عقدة 
بواسطة النصائح من هذا النوع . كا أن عناك ١‏ خبراء بالعالعة ۾ 
يدعون التوجيهات الواعية فينصرفون بالأسلوب نفسه . كل هله 
النصائح تؤدي إل ثلاث متنوعات : 
Yo‏ 


١‏ إستدعاء ألارادة والاسترجاع الارادي ؛ 

٣‏ حاولة إيقاظ تأكيد إلذات ؛ 

۳ ) مهاجمة الالتواءات المعقدة مباشرة أما بالتدليل عل لا 
معقوليتها أو بتفسيرها» . 

١‏ ب إستدهاء أرادة والاسترجاع الارادي . . « انتفض + يقول 
المرشدون د لا نترك | إنفعالاتك تسيطر عليك ‹ لا تستقيل » قم بجهد 
معون » أنت تتمشى مع عادة سيثة » سيطر عليها ! ٠‏ . لا يستطيم 
العميل أن يجيب على كل هذه النصائح إلا بالقول « إ إہا أقوى مني ۲ 
استنتاج يعبر تماما عن استقلالية العقدة الذاتية » والمكونة حارج إلأنا 
وحار ج مراقبته . 

وقي الباية تتداخحل مشكلة إرضاء المرشد والحفاظ على رابط 
عاطفي معه کعامل چجدید للموقف وبدعم الجهد . لكن العقدة في 
هذه الخالة تیر في تعبیرها : سرد جیلہرت أجريس ( في تحليل علاج 
الطب النفساني ص ۳١‏ ) القصة التالية : عندما مات أحته البكر 
شت عند المريضة إ “ه سنة ) ضغينة شديدة ضد ألحتها الثانية التي 
ادت في رتيب أمور البيت مكان دور الكبيرة بالنسبة لأحواعها الأربح 
غير المتزوجات ( المريضة هي قبل الأحيرة ) ۽ عدأوة تظهر بألْحضب 
الماقد والذي لا يقهر . ا عا ادعت مام مرشد وعيها » طلب معا 
بان تبذل جهداً إ إرادياً لإيقاف غضبها » . فقد قامست مهدا العهد 
وتنجحت فيه . لكن منل ذلك الحين أصبح مسن غير الممكن ها أن توجه 
الكلام لأختها , أدعت من جديد عند المرشد الذي طلب مما بان 
ا 


تقوم بجهد جديد لايا نجحت حلال اليد الأول » . توصلت إل 
حل المشكلة بالهد الارادي إلا أن مظاهر آلام جسدية بدت عليها ؛ 
الام في العمود الفقري تعب عام , عدم قدرة على على المشي . 


۳ إيقاظ التلقائية ة والعفوية والأصالة . يكن للمرشدين أن 
يلحو! على الفرد المعمد أن يتقبل ذاته ويكون تلقاثياً ( أن بقول ما يفكر 
فيه » یظهر ما یتأکد منه داخلياً » > لا يضار ع ضد تفه . . . ) ویتاکد 


من نفسسه ویخلق شيا سره أن ينطلى ويتحمل عدم التأكد من ذاته 
قليلا . 


بدل من أن يدافع يبدل جهدأ كي يجتاز المحة » يقول المرشدون 
« استرخ » « كن طبيعياً » « خحذ الأشياء كيا هي » « إسمح للفسك 
بالتحرلڭ ٩‏ . 
يفت رفس مه النصائح التي تعيد الثقة وتبعد التشنح أن 
کاب نمل ی ایک ا ارس کاه ای ۰ د . لاٹ 
لی ملا المد مف لایرس ی الاش انی عبر ری 
الفعل الألية . فرغم التصيحة ورغم المعرفة التي يكن أن تلكها من 
الانفعالات التي يقتحمها في بعض الواقف وأنوا ع الكبت الختلفة 
التي تشه ف هدا الوقت بالات وا لماي الذاتية يله المواقفف ولذلكف 
فكلهاً لا تتغر ر . النأاحذ هدا الفتى الذي يكون « حساساً ۾ إذا أراد 
التكلم مواجهة > أمام حفل أو جماعة » فعند اللحظة ,۽ ۽ فن مربطاً من 
FY‏ 


الأحصنة المتوحشة لا يستطيع الحري إلى الملنصة أوإلى المشهد » . هل 
تعتقد إذا قلا له أن « يسترحي » أوأن يكون تلقاليا نستطيع أن نجعله 
يتعغلب على هذا الموقشف ؟ 


يستطيع الفرد الاستجابة بشكل أفضل ويصبح تلقائياً ويسترخي 
إذا توصل إلى إلقاء هذا النوع الدقيق من الالتزام من وجوده ( التي 
يطبقها على اهرب ) . 

٣‏ المهاحمة المباشرة للالواءات المعقدة  .‏ يكمن النسق الثالث 
هذا في الاستاد الرشدي في البرهنة على لا معقولية ردة الفعل وف 
مسارصته للحقيقة غير الممثلة والتأفهة وي إدعاء يله » يظهر المرشد 
بلاهة الآلام والميخاطر الفترضة . ودقة الاشارات التي يراها عملية في 
المواقف الراهنة والتي تشر انفعاله وسلوكه . يستخدم كل قدرته على 
الاقتاع كي تعوقف أنا عميلة عن إبدال اخحقيقة « بالصور أالذاتية » 
دون أيه صيحة , 

هذا النوع من الدفاغ ضد لاإرادية إنعكاسية يشوم بها العميل 
لنفسه في غالبية الحالات . منذ أن يصبح حارج الموقف المؤشر 
يستأمن نفسه من جسده ولا يكون ذلك عمل إرادي . لکن في حين 
يرى نفسه غارقا في المرقف العقد يصبح تفكيره شبه مشلول 
ويشاعد » مقيدا » سر السلوك التكرر . 

حينئد يصبح اخر مصدر للمرشد أو للمعالج هر مهاجة الانحراف 
الأ صل بواسطة التفسرر . لمذه الطريقة مراجع تأريخية : صاخ 
۲۸ 


الد كتور دبوا الشهور من برك »۽ في مطلع الْقّرن ألعشر ين طر يش 
لألمعاشة بالفڪر » تربية الذكاء » تكمن هذه الطريقة في إبدال 


يقوم المعالج إذاأً بإعطاء تفسير للانرعاج المصاب هيه الشخص 
وذلك بالعودة إلى الأسباب التاريخية وبواسطة المعلومات الي يقدمها له 
أو بصياغة تشخيص معن . 


هنا ينبخي التمييز بين نوعين : التفسر الموجه إلى الذكاء ويستحدم 
المعطيات اياتية الواعية » والتفسير من نوع ١‏ تايل نفسي فظ » 
الذي يكشف العميل + المحرضات القيقية »۽ لسلوكه ويتوقع 
الكشتقفب ألفشن ١‏ لحتويات اللارعي » . 

لا تخلو هذه التفسيرات من المخاطرة : إا جرد افتراضات من قبل 
المعالجم » مستخلصة غالا [ما من أفكاره الشخصية أو من الخداول 
العيادية التي تمسر كل الأحداث . يصبح اطا حطر عندما تجعل 
سلعلة امعاج العالج يعتقد أن هذه هي حقيقته ( فن الاقداع) ٠‏ وان 
مقاومته الحتملة هي رفض لرؤ ية حرضاته مواجهة 

عندما تكون هذه التفسيرات صحيحة » تبلغ الدكاء وتعلم 
العميل شيا ما خاصة بعد أن ننقدها أمامه > لكن عبربته المعاشة ن 
يصلها شيء ول تنغ حت الآن . في حالات التحليل النفسي الفظ 
یکن أن يۋ دي الاعلان إل تفاقم الأغراض تب فرويد ر في نقلية 
التحليل النضي ص ٤١‏ ) : في حال كشفنا للمرضى عن لا 
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وعيهم » لحدات عندهم انتکاس صراعاہم وتفاقم أع ر أضهم ٩‏ . 

إذا كان جهود الارادة المباشر » بشكل منعزل أو بتأثيرات المرشد » 
باطل فلا يجوز أن يتبع ذلك التخلي عن العلاج . كن جر بة وسائل 
من شاا عجنب الفشل مسبقاً قبل الرجوع إلى مساعدة العلاج 


# 


اأفعألة , 
1 . الشعور باللاإرادية 


نعم صعوبات التحليل الذاتي (تحليل التصرفات وبواعشها 
بالتفكير الواعي › وفهم كل ما مجري ) التي ترتبط منذ قرب تقريبا 
بالقسور الحاطفي ْ والشخرات وعدم رة الاستطان , 

لا نكذب فقط على آلةسنا بسهولة عن سوء نية » إنما تعتبر نالحية 
مهمة من شخصيدا (لا بل الأهم) : اللارعي > يقلت من 
إستطلاعتا الداحلي , 

من آلو كد أن الحواب التاسب عر التحليل الفرويدي الذأق > 
هذا ما حصل بين تشرين الأول ۱۸۹٩‏ لغاية حریران ۸44 ١إ‏ وهذا نم 
محصل في يوم من الأيام ) وكان إحدى النابع الأصيلة للتحليل 
النفسي . إلا أن فرويد كان عنده تهيئة وخبرة ومحرض حار جح الحماعة 
بالاضافة إلى نوغ ادر . 

أشار ديديه أنرير ( في التحليل الذاتي ٠۹٩۹4‏ ) بشكل مفصل إلى 
فو یات التحليل الذاتي کي ل بشجم هذا التوع من اللىشساريم ف 
N.‏ 


یق اغ ن ا العشد وبشکل حاص بطريقة الاستبطان بفرده » 
عق اران یش ی اق لا ا ی وی REY‏ 
إعادة النظر في تفاصيل ريات موقف کي بكشف عن الاتفسالات 
الSخدلفة‏ أو ردود الفعل الشخصية الي حصلت حلال ذلك , 

كل تحليل تاريخي هو تافه » إذا كان بالعودة إلى الأسباب التارجية 
(لا يتم في أفضل الحالات » إلا إعادة تركيب ذهني للأسباب 
المفترضة ) أو إعادة تركيب لوقف مجري ويثير العقدة ( أجل لن 
تتوصل إلا إلى تحقيق ردة فعلك ذلك لان إلادراکات ذاعا أمبحت 
مشوهة ) . 

تکسن الطريقة النادر فشلها ۽ پادیء ڍي بع 4 ف آستد لال 
الثوابت الشكلية لتصرفك في المواقف النموذجية . 

في هذا المدف هناك مرحلتان : تحديد المواقف » وصياغة السلوك 
المقولب الذي هو سلوكك في هله الواقف . 

من السهل ‏ نسبياً » تحديد أنواع المواقف التي تثير السلوك المعقد 
غير الاراديي » أو المواقف الي تشعر فيها أنك منزعج » والواقف ألي 
لا بمكنك تحملها لا بل المزعجة ء وتلك التي تتهرب متهأ عندما يكون 
ذلك مكنا . فضي هذا الاجا بالذات مبب توجيه التحليل . 


في مثل سابق » ل تستطع الزوجة تحمل المرء والائغلاق . هذا 
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النوع من التصرف ء جعلها » عندما كانت مستهدفة متألمة بشكل 
يشل . ولاحظت آن كل ملاحظة نقدية مرجهة إليها تؤدي با إلى 
لوقف نفسه . 

الت إتت مني الداة الي لمعي إلى ته التو ل 

مكننا وضع لالحة من المواقف النموذجية من هذا الثوع . 

یدید ردة الفعل یله المواقف جیا ای جنب مم توضصیح ارات 
المعقدة . من الفيد أحياناً مالاحظة ما إذا كان النشديد في المواقف ر أو 
تجميع القوی ) بدي إلى التغيير في ردة الفعل . 

إذا ما سير هذا الشكل من التحليل بشكل جيد فإنه يؤدي إلى 
صيغ عامة بتصفية الاحتمالات المتخيرة وانثاق الشكل الأساسي 
الثابت . 

« لقد أعرت هذا الكتاب هذا الشخص لأنه طلبه مني ( مع شي ء 
من الوقاحة لانه لا يعرفني إلا منذ وقت قليل ) . كلت متعبة ولم 
أستطع ذلك أو لم أيمكن من الرفض » » قالت زوجة أحرى » معبرة 
بالف بشكل استردادي عن مرقف ملموس . ثم تتكلم عن ملاحظة 

مة : ۾ فعلا لا أستطيع أن اقول ٭ لا ۾ » ولا أجرؤ على الرفضش 
ا" 

لإاتمام هذا الئوع من اللاحظة على الذإت » يصبح الأنا غير قادر 
مباشرة على إرجاء التصرف المعقد ولو كان ذلك غريبا « بالتمحديد » 
فإئه لا يتمكن إلا من تسهيل هذا البحث , 


TF 


ما ينبغي تسجياه من السماع هذا القرد وما كن جمعه من ولاف 
الذين يعرفوننا جيداًء أو الذين يعيشون معنأ والذين يلاحظون كل 
تصرفاتنا المتخيرة بسهولة أكثر غا نراها نحن . لاستخدام هذه المساشة 
چب أن نجنب وصح الدفاعات الأجتماعية بحالة تأهب والتفکر 
فوراً بالفائدة الحاصلة من الالبأات الكشلف . 


قالت السيدة للسيد : « مرة أحرى لا تتحمل غضبي ضدك وتقوم 
فورا « بالعناد ١‏ وتغلق عل تساك في غرفة , ولا یس عددما أطرق 
على الباب وتفضل البقاء في الظلام ليومين أو ثلالة أخرس ومستاء ۽ 
ورافضاً كل عروضي للمصالة . 


إذا كان سيدي ل يرغب في التعرف إلى تصرفاته فإله سيجيب 
( دفاع اجتماعي ٠‏ تركيزية على موقف ملموس وجائز ۽ تحقیق ذاتي ۽ 
إتبام للغير بالعاكسة ) د قد غصبت » في هذه القصة بالذات لسبب 
تافه . لقد اشتريت بدراهمي آلة من باثع الصحف وهذه الآلة 
معطلة » فأنا قد دفعت الشمن وكنت أعتقد أي أجعلك مسروراً ها . 
أمام حاقتك وانعدام العدالة عندك ذهبت مشمثرة » 
لكن لو استطاع سيدي » بدل إظهاره دفاعاته الاجتماعية 
المميرة ۴ استیعاب مل حطظة زوجته العا في دف اللاحظة الذاتية ۽ 
كان بإمكائه الاستفادة كثيراً : إذا كالت الملاحظة صحيحة » فقد 
تعلّم شيئاً عن العقدة الثابتة وعليه أن يتحقق مله على حسابه 
أ لاص . 
rr‏ 


مرحلة ثالة من اللاحظة الذاتية هله > بعد تأكيد نتأاشج 
اللاحظتين السابقتين » قوامها التساؤ ل عن العنى المعطى العناصر 
ألوقف . تنجد ألبقطة مرجع والتحقيق في السلوك » بقدر ما يبدو 
السلولك المعقد لاعقلانيا باعتباره بحد ذاته » بقدر ما هو منطقي + 
بالسبة للمعاني الطاهرة في الموقف المخار . 

فضي قابلية التأثر الرهيفة الي جعلت امراج غير عمل وأدت إلى 
الالغلاق على الذات » تنبهت الروجة الفية قي مشلدا السابق بأعها 
شعرت بعدوانية رمن جهة ذلك الذي يحول الفكر على -حسابه ) 
جعلتها تس بأهبا ساكثة وناقصة , 

وقي موقف د الطلب » من الخير رأثت الرأة في الثل الثاني أا تدرك 
موقضب حاكمة عقلية سية إذا أجابت كلا » ولذلك فقد بحثت عن 
شيء يرضيه ( أو على الأقل لا تزعجه ) بالطاعة . 

وفي المسرحية الزوجية حيث يتغير السيناريو مراراً » يرى السيد أنه 
يعطي غضب زوجته معن الرفض أو الابعاد » وتكون ردة فعله 
بالابثعاد وإعادة عقدة الاهمال عند . 

لا أعتعد أنه بإمكانتا الذهاب أبعد من ذلك بالشعور » لکن نتائج 
مشل هذا الجهد في ملاحظة الذات هي على أهية بالغة . 

إنطلاقاً من هنا ء يكفي التعرف إلى اليكانيزم الذي يلعب دوره في 


کل مرة وکشف النظام ألعقدي د إدراك ى ردة فعل » ف کل رة 
h1‏ 


نستطيع رق يته بالقعل . دون أن نفعل شيثا اخر . في البداية تتعرف 
ايه بعل لقطة »۽ ولکن تد رمیا ویج ألممأرسة تعر قا اليه عندما 
# يتەحرڭ 4 . إنطلاقاً من هذه اللحظة يبدا بالذبول . 


لاذا يبل ؟ إا مسالة مفيدة تربط سيكلوجيا الشعور وفيستها 
العلاحية . دون ن ندل في صراع بين عاباء التفس في هذا لمجال ۽ 
نقرل بان الوعي الفكري يیدو موهوبا بقدرة إناطة وحنل العاني التأاتية 

من الستوی اياي غير التعقل »> عندما تصبح هله ألعاي معروفة 
پوضوح . 


- إبطال التحسس المبجي 


هناك وسيلة أحرى للشفاء بواسطة القوى الحاصة وهي تكمن في 
الاستخدام آلشخ ص للقنياث التي رضعها الاخحتصاصيون في علاج 
السلوك ( العلاج السلوكي ) . 

١‏ - الانجذاب الكابت عند آبزئك . -إبدأ بوضع لائحة دقيقة 
للمراقفب التي تقول عنبا معقدة » تلك الي تكون فبها مركز ردود 
الفعل التي لا تستطيع التدقيق فيها وجاعلة السلوك السوي غير 
ممن » وذلك السلوك الذي تتصرره دون أن تستطيع إتعامه . موأقف 
مختلفة « لا يكن معالحتها » معزبة » عظيمة . . .الخ . وضع هذه 
الواقف في تريب تصاعدي . 
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بالممارسة وبالاستفادة من ارات اليومية » عليك أن تصل محلال 
بضعة أسابيع » إلى جدول من المواقف المعروفة منك . . . وهي في 
ترتيب تصاعدي تکون فيه أنت أفضل حكم . 

طلب آيزنك إلى عميله : ما هي الواقف التافهة الي لا كنك 
معا تھا بدون ألم وکان العميل مهندساً عازباً عمره ٠۵‏ سنة ( نظرية 
التعذم والسلوك العلاجي ۱۹۵۹4( . أجاب هذا جواب سبط 
عشواء : « طلب الكلفة في البار . . . قال لخادم المطعم بأنه جيب أن 
يلبي طلبه بسرعة . . . . وجد نفسه برفقة آمرأة . .. قرر المكان 
الذي يجب أن أذهب إليه لتناول الطعام مع رفاقي . . . اقرح موعدا 
لفتاة أعرفها , . , ألاطف آمينة السر عندي في المكتب لتنفيذ عمل 

بعد تفكير ومناقشة تشكل الترتيب التصاعدي على الدحو التالي أول 
سادس رابع ثا ثالت حامس . 

يكمن الالجذاب الحازم بالقبض علل الوقف الأول ر الأقل 
مشفة ) وباجتيازه بشكل مهجي وبشدة إلى أن تصيح متحولة إلى 
موقف سهل ومریح ومنہسط پشکل کامل . 

نریی فتانا هلا یلزم نفسه بطلب مشروب معین من مس إلى ست 
مرات في اليوم وخلال شهر ( قهوة » مياه معدنية » مقبلات أو أي 
شي ء انحر ) في إحدى ارامت الدينة » وهذاأ الموقف لا يئي عنده أية 
مشكلة . 
۳٦‏ 


عندما تتم السيطرة التامة على الموقف الأول من اللائحة » بجري 
الانتقال إلى الوقف الثاني خلال الوقت اللازم لذلك ( من شهرين إلى 
ثلالة أشهر » مثلا) وهكذا دواليك . 


۲ . الاسترخاء في إبطال التسس التدرججي عند فولب . تاج 
یلیه ألحقنية ال وسيلة سساعدة : : التعلم ی الست راء . يبعي 8 
كبح الكبت ( تقنية بقال عنما « الكبت المتبادل » أو ٠‏ عكس التكيف ۽ 
عند فولب في ء المعالة اللفسية بالكبت المتبادل ۾ 1۹4٠١‏ ) . 


جب آن یتم تعلّم آلا سر خحاء ا م الحتصبأاصي بإحدی 
الأساليب المستيخدمة حالياً ( مثلا طريقة أو أسلوب شولتز أو طريقة 
جاکوبسوت 4 إلى أن يصبح بإمكانك أحذ وضعية لحسمك يكون فبها 
الفكر مسترخياً إرادياً . 

بعيدا عن التعلم ٤‏ بب تضم للائحة منظمة من المواقف الصعبة 
کا جرى في الطريقة السابقة . 

تكمن طريقة أخذ هذه الوضعية في إمتداد الحسم مسترخيا وتخيل 
ألو قاب إلآول دون إضاعة الست رخحاء هذا فقط بعد عدة جلسات لر 
يعد هناك آي أزعاج للاسترخاء لغسه من ناحية الصرر الثارة ومن ثم 
نمر لاستدعاء الوقف الثاني من اللائسحة التصاعدية » وهكدذا 
دواليلف . 


يصح الرجوع إلى الواقع أمراً سهلا ء إغا ينبي تطبيق الطريقة 
1۳۷ 


نفسها : الاحتفاظ بالاستجابة المحاكسة ر إلبساط . استرشاء عضلي 
كامل ) عندما نكون معرضين للموقف الأول ثم الثاني والثالنت 
الخ ... 

سب قول المارسين ۽ لا تستمر ردود الفعل الأكش شدة اکر س 


TA 


ان انی 
العملاجات النفسية 


إذا م تؤدٌ كل هذه الوسائل أو بدت أنبا حارج المحمل عند 
الشخص العفد »> عندها جب العردة إلى العلاجات النفسية بالمع 


السحبح کي يتم الشقاء , 
1 . العلاجات التفسية الفردية 


يقول لويس فولبرج في كتابه التحايلي في طراثق العلاج النفسي 
( تقنية العلاج النفسي . منشورأات جرون وستراترن ۹١۷‏ ) : 
يوجد مه۴ إل ٠٢‏ طريقة ختلفة في العلاج النفسي . كل ذلك کي 
نحذر القارىء إنه لا يوجد إلا التحليل اللغسي الغرويدي كطريقة 
مستقيمة تساعده على التخلص من العقد . 
ما أنه من غير الناسب أن أفصّل هذه الطرائق هئا ء في هذا 
الفصل 4 أكتفي بذ کر مبادیء العلاج النفسي بشکل عام وما يکن 
توقعه سنا للشفأء من العقد , 
۳4 


الملاقة الفارجية . - عندما نعرد أ العلاج النضسي ۽ هل 
من دی تي بد إن يحت ن ساعد قل ا , . يتورط المعالج 
الشسي الذي يون عادة بی طبيب وسيکلوجي أ و علي الأقلل 
سيكلوجي متخصص ) بعلاقة مع عميله ۽ علاقة تكون عهنية 
وشخصية معا » فتحول موقف المريض الوجودي . وتشهره يانه یس 


هو رحد 
يقتبس العميل × من العلاقة الشخصية الحديدة أملا وقوة لاجتياز 
مشاکله . 


من الؤكد أن تكون هذه العلاقة متسمة في البداية بالتواءات 
معقدة ( أو أن المريض يرى الآخر جزثياً ويتصرف معه حسب عقده 
العادية ) » إلا أن الموقف العلاجي بحلل هذه العلاقة > وهذا مأ لا 
عصل ف آي مکان آشر . 


إن طراثق المحليل النفسي ( الفرويدي؟ء الادلري أو الجانكي ) 
ف العلاج النفسي تضم النقاط عل اروف ف هذا المظهر 
العلاثقي . 


۲ فھم ھال العميل ا-خاص من قبل المعالج . ۔ اول الطبيب 
المعالج ١‏ بعد وضع نفسه في مستوى العاني المعاشة » فهم وتسهيل 
التعبر العضوي 0ا الذي يعيشه « عريضه » ٠‏ وبفضل أسرار هذا 
الترتيبب » يستطيع الدحول في معني المواقف الوجودية لعميله . هذه 
العملية الأساسية أربع نتائج : ١‏ )أا تسس وتقوي الصلة 
i‏ 


الشخصية التي تحتبر في حالة معا حة ( محطم العرلة الو لة لشمخصيته 
التي تحتاج لمساعدة ؛ فبخلق ما يعرف بالاتصال) .+ ۲ ) تتي 


r 


ت ت 
للمعالج فهم ما يجري لحميله ( شرط ألا يتخد المعائج أي مرقف 


حکمې او تفسيري أو إيجحائي ) وجاول تطببق تفکیره عليه + ۳ ) انا 
شر العميل على صياغة ما بحس به وتحريل حياته المعيشية إلى مفاهيم 
كي يوصلها إلى المعالح مأ يحزز تفكيره وججبره على الملاحظة وقهم مفسه 
8 إا تبطل المدفاعات الاجتماعية ودفاعات الأنا الداحلية , عا 
یېعله يقل نفسه بقدر ما يتقبله المعالچ > من هنا بحدث عمبدلة الصراع 
الداخلى والخارجي » وينطلق الأنا بمبادرة جديدة فغالة . 
إن سيكلوجية العلاج غير الموجهة التي نادى بها كارل روجرز التي 
تعطي الأهمية الكبرى مذا النوع من العلاج : يساق العميل كي يعي 
افر سلطانه وریشعر بقلسرنه . 
وللملمات اللاعقلانية للسلوك ء بعد توضیح المعاني اة مٽ 
لمهم توضيح متغيرات السلوك المرتبطة بتغيرات اعوجاج الواقع . 
تتماسك العقدة كا رأينا ببعضها البعض وتلق مواقفض مريبة 
تعمل عل تقويتها. من المغفضل أن يراها الوعي الفكر . كا يولد الج 
الادراكي الانعكاسي لعبة تكرار السيناريو نفسه . تستخلص بعض 
السلمات م الوجود بوضوح 
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ففي إحدى أمثلتنا السابقة » تدعي إحدى الشخصيات بأمها تبني 
حياتها عل المسلمات التالية علا بأا لا تستطيع أن تقول لا ؛ « ببب 
ن ترضي کل الاس ۲ وإرضاء الأحرين يعي اضوع » , 

أما مثل المشهد الزوجي » إضطر صاحبدا للتفكرر بالحدث الأكيد 
الذي يعني بالسبة إليه « إذا انزعج من شيء ما » يجب رفض أو إبعاد 
الشخص الذي كان سبب هذا الائرعاج » أو أيضا إذا إنتقدني أحذ 
هذا يعني أنه اهملني وسابټي ا لحب بشکل ائ » أو أيضاً « ن يکون 
بوا يعني یکون مقبولاً بلا شرط » . 

يكن أن يارس التفكير أخيراً عل معطيات أكيدة : فرج اليد 
الرجودي من له ویتعرضس للحكمة ولا يبدأ تحت هذه الاضاءة 
الجديدة التي تكشف لاعقلانيتهالمسممة بوضوح + تاشن هله العملية 
الرثيسية هداية أكيدة . يدرك الأنا وجوده الواعي ويد بالتفاعل . 


هذا هو التسعليل الوجودي لي .ل . بلفنجر ومدارسه المجمعة 
للعلاج انف الي عبتم بدا المظهر من عااج العقد وإمذيان , 

٤‏ جاببة القيقة . - يکن للمعافي ألمدركة » ذاتياً من قبل 
الشخس المعقّد إ المعاني التخذة حفيقة وحيدة بالشسبة زليه ) 6 
فل اج السيكلوجي أن توضح بشکل كاف + بالناسبة ۲ کي 

حقبتة ار تابه هله المعافي . 
N۲‏ 


يصادفها كلها هازئة منه أو مدعية عليه ( من هنا سلسلة إحداث لازم 
کل وجوده ۰ مثل جنب اروج أو إذا تحرج فلا جرج ج إلا ليلا او بان 
العاصفة يتقنع فدر استطاعته ٠‏ يلاصق الجدران ء ججعل نتفه صغياً 
يفنش عن عدم الرؤ ية » لا بدتمل إلى المخازن الخ . . ) تبدو حلال 
العلاج النفسي كسلوك « منطقي » بالنسبة للمعاني الي تعتبر كإسقاط 
نفسي وليس كزإدراكات ويكون الشخص المخصص للضحية خدوع 
ميا الاعتقاد . يكون الأنا مذعورا حى الأن » يدرك آنه رجف مام 
أشباح منطلقة من غيلته . وننكئف القيقة . 


عب ان ندرك أن الحقيقة تعطل في المراقف المعقدة بواسطة معان 
ٿاقي من العقدة , فإظهار الحقيقة أو إزالة العقدة تشكال العمل تفه , 
تحل المعاني السوية حل الاستيهام ‏ كيا تؤ ول إلى مرآة حرافة توقف 
الاعتقاد مأ . 


عندما يتم توضيح المعاني الوحية بعمق » وتحت تاثير السيكلوجي 
المعالج » يكتشفها الرعي المفكر كأوهام بالسبة للحقيقة المعروفة 
بجوضوعية . هذه النتيجة المهمة من العلاح النفسي تطلق عايها 
مدرسة شاأرل بودوين ١‏ إنسحاب اللاسقاط ۽ . مدرسة أخرى من 
العلاج النفسي (حقيقة العلاج النفسي ویم کلاسر ) لم هتم 
بالأوهام بل اتخذت نهجها بوضع المريض ثظامياً مواجهة ة الحقيقة » 
فاعلة إذاً عكس هداية الأوهام لكن بنفس المدف الذي يعيد تكامل 
الراقعم 


و 


يتم تحليل الأوهام المياشرة بتشجيع العميل على التعبير عن عاله 
الفيالي السحري » وذلك بطرق الاستطلا ع على الرسمة عأاععو"1 
الدهنية وأول صف مها الحلم المرجه مع روبيرت ديزويل »> وعند 
الأطفال » العلاجات باللعب . 

e‏ تعزیز لأا , ے إن ضعف الأنا ء كيا رأينا » هو عنصر اساسي 
في جدول العقد غير المتوازئة . وحسب نظرية بيار جانيه » جب قلب 
ترتيب الآسباب » ولا لعتبر الأنا ضعيفاً لأن العقدة تضعفه لكن الآلية 
الشبه واعية تنتظم في آلية منفعلة لأن الأنا ضعيفاً . 

حسب هذه النظرية » جب أب تتمركز سيكلوجية العلاج على 
تحزیز الأنا فقط . 

كل المظاهر السابقة التي تصف سيكلوجيا العلاج » عندها بلا 
تفريق أثر في تقوية الأنا : كالعلاقة العلاجية نفسها » والتعبير 
الادراکي لا هو معاش قن قبل العميل کي يفهم تشه » النقد الداتي 
بأالتفكير بعد توضيح الاعوجاجات الميحتملة مأ يرى ومجابية الواقع . 

کیا ریا افا أن البحث عن التوازن الاجبابي يتيح للأنا تخطي 
عقده , وگلا عدث لوساثل آخری وذلاف بالفاظ على اسد 
بالا سر اء والسيطرة على الذات بالرياضة والاستيلاء من جديد على 
ألرادة بالٹھرین السيکوحرکي عند في بولخ J Le Bouich‏ أو بالطرق 
الشابة بالسيطرة على الحركات والعلاقات الزمنية ‏ المكائية وعلاقات 
الحماعة بتطور جماعي متناسق ) . 
E3:‏ 


إلا أن بعض العلاجات النفسية تقجه بشكل خاص نحو التعزيز 


المباشر للأنا ويرد إلى ذهننا طريقة فبتوز في تركيز الاننباء وإغاء 
آأارادة . 


لاحتصار هذه الابعاد لكل أنواع العلاج النقسي (تغطي كل 
طريفة كل الطرق الأحرى لكا تحرك بشكل حاص هذه أو تلك ) 
لنشل بان اشد المشترك ج کیا یقول شأرل بودوین هر التخلص من 
الانسان الآلي ر الذي يشبه الأفراد المعقدين والمصابين بالعصاب ) إلى 
الأتا حر الذي يبسط سیطرته على کل آنواع سلوکه ومغطياً مسؤ ولیته 
الكاملة لوجوده ولستغله . 


- العلاجات النفسية للجماعة 


يصل الأضطراب العقدي للعلاقة الاجتماعية بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة » وقد فكر سيكلوجي العلاح منذ رمن بعيد في استخدام 
الجماعة ( إو الفرد في الجماعة ) للعلاح من العقد والعصابات 
الشسية . 

تعود أولى المحاولات المہجية في هذا الجال إلى مطلع القرن لانه 
بعد راجار فوجت (١۹١)؛‏ ج . هھ . برات رو ٠لا)‏ 
جيرجنسوك ( ۱۹١١‏ ) ء يعود الفضل إلى ترڃجان ورو ( مج 
التحليل في الماعة ۱۹۲۷ ) كانت أولى الصيخ الجماعية اعطرر قغيبر 
٠‏ - العقد النفسية tte‏ 


المواقفض الفردية بتاثير الحماعة » صياغة أعاد بحثها ساافسرت 
( ۱۹۳4 ) ولويس فاندر وقادة آحرون . نذكر أيضاً أن جاكوب ليفي 
مدرینو( ۱۸۹۲ - ۱۹۷٤‏ ) تلميذ الف لرآي فرويد وواجد التمثيل 
النفساني » بدأ تجباربه في المسرح العلاجي منذ سنة 1۹1۸ . 


بعد هذا المأضي الطويل رآت النور الطرق الدقيغة في ديناميكية 
الحماعة ( بمعنى تكوين الصيغة التجريبية بواسطة تجربة الحماعة ) 
انطلاقاً من إسهام كورت لوين الأساسي بين سنة 14۴۳٦‏ و۷٤۱۹‏ 
( سسلة وفاته قبل الأوان ) . 

ملل عهد الممارسين الأول بحماسة في العمل الجماعي ( حلقانت 
« ديناميكية الحماعة جعاها السأبق ) رأوا في الطريقة الحديدة وسيئة 
إبدال التحليل النغفسي ( بتكاليف أقل وبوقت أقصر ) لشفاء العقد 
وقد اکتشفت متغيرآات متعددة البسض مدا حديلة جداً ماعات 
و اللقاء ۾ اعات أإطاقة ألحياتية أل سسية على التحرر الجلسي ق 
ألحماعة ) كلها مضرة فی أكثر الآحيان آكثر ما هي مفيدة لاا 
نستهدف بإلحاح ‏ کسر دفاعات إلأنا » . هدف ضاخم وأعس شی 
أن يكسر الأنا من الصدمة نفسها أيضاً . 

دون آن ندخل هتا في تفامصيل الطرائق » سأقول لاذا وتحت أية 
شروط تسنطيع السيكلوجيا الملاجية للجماعة والعلاج الاجتمأعي 
عندما يتم تنفذها على يد مارسين أكفاء وواعين لسر ولياعہم » آن 
تشفي من ألمقد . 
£ 


١‏ إن جماعة العلاج النفسي أو العلاجي الاجتماعي تعتبر موقف 
اجتماعي . د هذا ا لوقف كما هو يعتبر نمثل للوجود الاجتماعي بشكل 
عام ۽ وللأفراد المساهين يتصرفون مع كل مشاكلهم العشدية 
العادية . لكن هذا الموقف دده العدد ر( يكون عادة ٠١‏ شخص ) 
ويكون مضموناً من قبل العالج المحرك ( أو المعالمين إذا كان هناك 
معالحين كار ) ومنظم من قبل إتفاقيات مصاغة برضوح هئذ البداية . 

سای المعالج الشاركين + ازيل للاتصال اللغظي وغپر اللفظي 
لكل منبم ٠‏ ويدعم جهود التعبير . 


مح رور الزمن تدوم الشات ساعین ما لمر کل 


الأسابيع ) وکل فرد يشعر آنه أفضلل رينمي عفريته في الرقت الذي 
ير بط علاقات اجتماعية عاطفية جديلة . 


۲ ۔ کل فرد یشعر بان مشاکله تتواجد عند الآخرين ولا حمل 
عہٹها جفرده وس بأاحاسیس جديدة مبعله ١‏ يزيح عن المركز» 
تدرجياً أي تجعله منفتحاً على الآخرين وياجم بعنف التمركز العفوي 
الذداني . عندما تكون هذه المشاكل تختلف عن تلك الي يعيشها بقوم 
المشارك بنسبتها إلى مشاكله . وعندما تتشابه مشاكل فرد خر 
كإنعكاسات لمشاكله الخاصة » يرى المشارك من الخارج المؤشرات 
الاجتماعية ویندرم £ الفهم اداي ٍ 
٣‏ - يعي كل فره الصورة التي يعطيها للاغرين عن ذاته» صورة 
تأي من جراء تصرفه ضمن الماعة . بحیٹ أن ز کا أشار إلبه فاتزر 

EV 


لوفياف »> هلمياك بيفن وجاكسوك ) * السلوك لا يكون عنده مضادا ۾ 


أي إنه لا بمكن إلا أن يكون عدده سلوك ولا يستطيع التخلّص رفي 
المرقف ١‏ المخفل » الذي تحخذه جماعة العلاج النفسي ) من الراقية من 
قبل الآحرين وتفسير التصرفات التي نسلكها . 

وفي حال أدركنا ء بالموقف » الفكرة التي كونها عتا الألحرون 
انطلاقاً من تصرفاتنا » نتوصل إلى فهم ردود الفعل الي تحصل بشكل 
أفضل وذلك بفهمنا لمواقفنا الخاصة وإلعنى الذي تؤديه عند 
الآ خرين 

في موقف الجماعة العلاجي » يستطيع كل فرد تجربة مواقفضف 
-جديدة وتصرفات وأدوأر جديدة , قد تكون مستحيلة عليه في الحياة 
اللاجتماعية العأدية » أما لأا لا تكون قد عت مارستها أبدا أو لأعها 
رة ومولّدة للام . 


ففي لعبة الدور يتخدالمثلالنفسي أو الاجنماعي كمؤ شر أساسي 
في العلاح . إن وعي الدور التافه الذي يلعبه الشخص المعقد يشمل 
التفكير قفي عدم ملاءمة هذا الدور الثابت ( والسيناريو الذي يشكل 
جزءاً مله ) بالنسبة لتلوع الواقف الحقيقية أو لاحتلاف المشاركون 
الاجتماعيين » من هنا الالحاح على عبربة الأدوار الجديدة ( وعي 
ية حب معن مورينو) إنطلدقا من إدرالٍ اکر تصویاً وأکش 
وأقعية للمواقفب 

استخدمت تقليات أكثر دقة لتحريك وتعيم الادراك العفدي 
iA‏ 


To: wy, al-meostafa.Cam 


والذاتي للمواقف > مش تقنية ٫‏ قب آلأدوار ۽ . 


ه ‏ يئر موقتف الأشخاص الغبادين ضمن الحماعة أو الأكثر 
نضا إنفعالياً عل الا خرين › ویشجعیم ف التقدم ف ااه 
الآخرين . - للجماعة تأثي ديناميكي لأن كل فرد يبد فيها عاذفج 
لاتصرفات التي برغب النبم بيا دون أن يستطيع حالياً وش مها موضع 
التنفيذ . من الطبيعي أن کون المعالح النفسي حذرا حول هده 
التاثيرات » ويعرف كيف ييز التائيرات المضرة ( مشددا على الحالة 
النفسية المضطربة ) عن التأثيرات المغيدة ( ديناميكية وملحة ) ما 
يفرض عنده إدراكا واضحاً للقيم عدا الحم السوي لصحة عملائه 
اجيدة . 


تؤ دي تقدمات الماعة لحونضح ( قدرة كل منم علل التعبير بثقة نة 
متيادلة » التساوي قي الخقوق > تحريك وتليين مناهسج الآراء 
والمععقدات والتصرفات بفضل التفاعلات وتدانحل التأثيرات ء 
والقدرة على التنظيم الذاتي واتخاذ القرار الخ ... ) إلى تقدمات 
فردية في اللاتجاه لفسه . 

يتأكد هذا المظهر في حلقات ديناميكية الحماعة في استخدامها 
للعلاح النضسي . هكذا تتقدم عدة سبل للذي أو التي يريد إنجاد 
القدرة عل قق ذاته حيث تتعطل عقده أو تتحول . 
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حاتمسة 

يترك الماضي وتجاربه کیا عاشها الأنا بوسائلهء للفهم والدفاع › 
حتی ولو سیت » آثاراً من شاا آن کون › ي بعض االات › 
أنظمة لاوإعية من الادراك والتصرف بإمکاہا تغير معاي اخاضر 
والآنا والمستقبل والآخرين بشكل احتمالي > هذه الأنظمة تسبب 
أحياناً مرضاً هي العقد النفسية . 

لد تأسست حى إلآن ناحية الاضي والعمر الفتي قي بناثها » عا 
بكشف مسو ولية البيثة في حياة الطفل ومن ثم الأهل والمربين في 
تكوين العقد . 

يجب ال نستخلص حى الآن على منوال الدكتور سبوك المشهور ء 
إنه مب ن نچب الأولاد کل حاجز ۽ کل شيء منوع وکل حرمان 
فالتربية بعيدأً عن القيم واحدود ومراقبة الذاث تود اضطرابات أكثر 
خطراً من العقد كا توصل إليه الدكتور سيوك مؤحراً . 

کل غلوق بشري بحاجة ٳٺی سمات کي يتمرکز » إل حدود کي 
يتقيم » إلى أنظمة كي يتعلم كيف ينتقي الآحرين » إلى حرمان كي 
يؤكد قدرته على التسامح والكبت والشجاعة والارادة والراقبة 
الذاقية . لكن عليه أيضأً أن يتعلم العفوية والفرح والثقة بالنفس 
والغيرة والمستقبل » والقدرة على إلحب » والشعور بالطائفة › 
وإمكانية التوازن الدقيق بين الحرية والس ولية »> هذا ما مدد اإلجزء 
الآحر من دور الأهل في تدارك العقد النفسية وأضطرابات 
الشخصة ٠‏ 
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